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 فَرش الكتاب
 

 نا الشعري؟تراثَ يَنا عْ ينا تراثنا النثريَّ وَ عَ هل وَ 
 كهن  تهيئةً لا بد  من سلو  طريق   في بنُي اتِ  اذً آخِ  ،قليلً  سأرجئ البيانَ 

 للجواب.
ثرية، الن قط عات الأعراببم ني اتوفي بضع سُ  ،كنتُ قد اشتغلت منذ أمد

ت ناعلى كثرة ورودها في المدوَّ  ،بعد أن لفت نظري أنها من الأدب المنسي  
 . وغيرها الأدبية والمصادر اللغوية والتاريخية والبلدانية

أدبية،  نصوصبعيدًا عما يألفه الدارسون من  - بهاورأيت أن الاشتغال 
امتياز  ةَ ن  ظِ قد يكون مَ  -بعض أجناس النثر المشهورةو ، ولاسي ما من الشعر

. وقد  ت النظر إليها، وجمع شتاتها وبيان غريبهافْ ومظهرَ تفر د، ولو من جهة لَ 
 لجهد في جمعها وتحقيقها وتوثيقها وشرح غريبها.كان ذلك، أعني ا
دفتْ بي إلى تتب ع الأشباه والنظائر من نصوص النثر التي ص تْ ثم إنها أفضَ 

ستائر ح عنها زا فائس تنتظر أن تُ يحصره العد  من نعنها الأقلم، فوجدت ما لا 
قارئها أن فمن نصوص يتهي أ لوتُسلَّط عليها عيون القَرأَة الن َّقَدة. النسيان، 

بَ يغوص في لجج اللغة وفرائدها، ونصوص  تتلع ب بمتلق يها تلع بًا ماتعًا تلع  
الأرجوحة بالطفل؛ لما فيها من مراوغات الفن ومخاتلة الخيال، ونصوص  تنقل 

ذلك   إلى-ر فيها إلى مجالس أنس ولهو، وضحك  جاد، وهزل  هازل، وهي الناظ
 لة فارغينهَ جَ  يوبُ له نُ  يم الذي كشَرتْ ضِ مَ  تنفحك عبيَر التراث العربي ال -كله

 فوا، والتشب ع بما لم يعُطَوا:عرِ إلا من التنف خ بما لم يَ 
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 ي ق ول   ون أق والاً ولا يع  رف ون ه    ا         
 وإن قيل: هاتوا حق قوا لم يحق قوا                              

إنها مرعى ولا كالسعدان، ولكن ها قصي ة عن عيون الباحثين؛ لأنها لم 
لأغلب إلى ذلك أنها لا تنتمي في ا إليها، وعل ة بعدُ، ولم تذل ل السبلُ  تُدَمَّث

 ا.منه ةر النقاد؛ وهذا مدعاة للنُّف هاعجنس من الأجناس التي تواض
؛ فيأنس واحدهم الرعاةفيه عون إلى مرعى يكثر اليوم يتطل   سواد الباحثينو 

بهذا، ويستعير ماء من ذاك، ويتله ى بالأحاديث مع ذلك. وما له وركوبَ الخطر 
 والضربَ في مفاوز النصوص الوحشية؟

اسات طلب الدر لاسي ما تلك خلصة واقع  مرئي  عند جل  الباحثين، و 
بل الوعرة، طروقَ المسالك الموحشة، والس -يَّبونيُ هَ أو  –يَّبون العليا الذين يته

حتى ا بال ذفيكع ون عن مواجهة ما لا يعرفون؛ وأكثر هؤلاء لا يضيفون شيئًا 
 إلى دراسة الأجناس المشهور درسُها. 

واي م وسلست بالزاعم أني الجريء وغيري الخو ار، ولا بالمقدِ ، و ذلك
 
ُ
وص ثين عن بعض نصما قد مه جِل ة من الباحع م. كل ولستُ بغافلحجِ الم

كات وا من ملَ بما أوت -فأسهموا في رفع السُّجُف عنها، وأبانوا ة، النثر المنسي  
مقدار ما في النثر العربي من تنو ع وثراء وجمال  -علمية وجُهد ودأب وإخلص

 وجلل.
ة في منج م صيَغها الأولى إن ما في هذا الكتاب بضع دراسات نُشرت

 لأنب ه ؛فق(ه ب )الحدقة والأارتأيت أن أسَِ وقد بعض المجلت العلمية والدوريات، 
شيء  ذات القلم عن طروق كل   مسالكه، وضيقِ  بِ الموضوع وتشعُّ  إلى اتساعِ 

 جوانب منها. درستُ يمكن طروقه في النصوص التي عرضتُ لها و 
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ت ب )صيغها الأولى( تنبيهًا إلى أني قد أضفتُ إليها  حذفت منها، و وعبّ 
ت وعد لت؛ تبعًا لما استجد  من خلل القراءات، أو لما أتحفني به فاحصو  وغير 

 البحوث قبُيل النشر الأول.  
للنثر في  خرآثم إني جعلتُ الكتاب في قسمين، قسم للنثر القديم، وقسم 

العصر الحديث، وأحْرِ بالجمع بين تراثنا النثري القديم وما أبدعتْه قرائح بعض 
النثرية  تدر ج الأجناس على ضوئهِلً نستوعب شعَ مِ  عل ىتأخرين أن يتالم

 من تغير  وتطو ر.  خامرهاوتداخلها، ونتأم ل ما 
 :لت به المقدمةلَ هْ أعود إلى السؤال الذي است َ 

 هل وعينا تراثنا النثري؟  
 ن  أوانسُ وه- ات الطريقيَّ ن َ من ب ُ  الخلُوصأرجأت الجواب إلى حين  كنت
نهايتِه،  أي هذا الكتاب أني مرجئٌ الجواب أيضًا إلى منقَطَعِ غير  -رعابيب
 بعد ى،وما يتشك ل في فهمك من رؤ  فيما يأتلف في فكرك من معان،فالتمسه 

جاذَبًا وسأدع الجواب دُولةً بين عقولنا، مت أن تفرغ من النظر فيما بين يديك.
ل نا على التأمُّ يْ لق َ تَ  بين فهومنا. وإن لم نتفق على مهيع واحد فحسبنُا أنْ 

أرجو  .لاً جلطرافة و و  رعة جمالاً  والنظر، وأعملنا أذهاننا في هذه النصوص المت
 لك سياحة ماتعة.

 المؤلف
 1437 الهجري عامالمُستَ هَلَّ الرياض، 

 .2015الأول من تشرين  14بالتاريخ الميلدي يوافق و 
َ
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 شَعْرنةُ الحياة
 دراسة في بعض أسجاع العرب الاجتماعية

 لأولى في مجلة مجمع اللغة العربية الأردنينُشرت صيغته ا
 ه 1430ذو الحجة  -، رجب77، العدد 33السنة 

 م.2009كانون الأول -تموز 
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 مدخل:
ين، مفي نثر العرب آثار لم يلُتَفت إليها، مع كثرة ورودها في كتب المتقد ِ 

لأدبية؛ راس   ة اللد -فيما أعلم -أحدٌ  عهالم يُخض   ِ و  أغلبها على الألس   نة، دِ وتردُّ 
ه  ا في نيتب  اع  د مع  اتع  د د مق  ام  اته  ا، و و  لجه  ال  ة ق  ائليه  ا،كثيرة، و لأنه  ا ليس               ت  

 الظاهر، واختلف مناسباتها.
رة، هَ س     اجع العرب في الأنواء، وهي ش     ائعة مش     ت َ  ومن هذه الآثار أقوالُ 

ما  عربُ ال بعض      ها أخرى أنطقت في في أحوال القمر، وأس      جاعٌ  العرب وأقوالُ 
 لا ينطق.

لا يعُرف له  ا ق  ائ  ل، ولا أحقِ ق زمن قوله  ا، لأنه  ا مت  داول  ة في  وهي أقوال
 معجمات اللغة وكتب المعاني، والأغلب أنها مما قيل في زمن مبكِ ر.

نص        وص ال بعض وقد رأيت اتخاذها مادة لهذا البحث، مُدخلً في نطاقه
ب إلى قائل العرب( أو  تأتي في س             ياق )قالت ، بلمعينَّ  النثرية التي لم تنُس             َ

 ، بل أن تكون موجزة.ةكون مسجوعتأن  ولم أشترطالعرب تقول(، )
وقد وصفتُها ب           )الاجتماعية( لوثيق علقتها محوال المجتمع العربي، من 

ش، وطرق وسائل العيألواناً من تصو رُ أنماطاً من التفكير، و  كشفُ حيث إنها ت
 التواصل.

 ة ما قيل فيراس          بد ، بادئً أربعةوقد جعلت هذه الدراس          ة في أقس          ام 
على  بدراس   ة أس   جاع أس   جاعهم في أحوال القمر، مردِفاً بدراس   ة الأنواء، مثنِ يًا

ع بين هذه ببيان ما يجم أخرى متفرقة، خاتماً ألسنة الحيوان، ثم بدراسة أسجاع
 الأسجاع من حيث المعاني والأداء.
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 أقوال ساجع العرب في الأنواء: -1
 ناً أس          باب ما قالوا من الس          جع فيمبي ِ  أبو حنيفة الدينوريقال  1-1

اعاً بما ت العرب في النجوم أسجعَ وقد سجَ " :الأنواء، رابطاً إياه ببعض أحوالهم
ارت ها الباقي، فس          ثَ ها الماض          ي، وقد ورِ أدركوا من طول تجربتهم، أحكم علمَ 

لَّهم قُط انُ ه؛ لأن جُ لذلك وعناية ب فوظة، وهي من أش    دِ  الأمم تفق دًامتواترة مح
تُ ب اعُ غيث، قليل  على غيره تعويلُهم، فأبص           ارهم إلى الس           ماء طامحة، بواد ...

وبنواحيه     ا مُوكََّل     ة، يطَّبِيهم البّقُ إذا لمع، والغي     ث إذا وقع، والم     اء إذا نقع، 
ويظُعِنُهم الحرُّ إذا وهَج، ويُجهِدُهم البّدُ إذا ركد، فهم بين نجعة وحضور، لهم في  

 .(1)"طلع، ونجم ينوء، أمرٌ مُسْهِر أو مُنِيمكلِ  ريح تُهب، وكوكب ي
وفي كلم بعض اللغويين على هذه الأس           جاع لهجة تعُلِي قيمتها، وتُبِّز 

دت عنايتهم "واش           تيَم في المعاني والأداء، يقول الأبهري: ما تنطوي عليه من قِ 
ت د في الأرض من طلوع نببما يحدث في الجو من حر وبرد ومطر، وما يتجدَّ 

س         ه، وما يلزم من العمل والس         عي...فوص         فوا ذلك عند بْ جه وي ُ يْ ، وهَ وبلوغه
ف ره قرن عن قرن، ويرويه فيما بينهم خلَ ع، يأثِ طلوع كل نجم، بكلم مس             جَّ 

ف، ويدرس  ونه حتى يعرفه الص  غير والكبير، وفيها غريب، ومعان تدخل عن س  لَ 
 .(2)في اللغة، لا يعرفها إلا العلماء بها"

                                                 

. وقد جعلت أقوال ساجع العرب في الأنواء ملحقاً 1/57الزمخشري، ربيع الأبرار،   )1(
 أول بهذا البحث، وشرحت غريبها هناك. 

. ويذُكر أن للعرب من العناية بالفلك والأنواء ما 155الأبهري، حدائق الآداب،  )2(
در، لى بعض اللغات الأخرى. انظر: عبدالرحيم بجعل كثيراً من تسمياتهم لها تنتقل إ
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 س       بوها إلىن أن من روَوْها الأس       جاع في هذه الناظر ويس       توقف 1-2
 إلى )ساجع العرب(. )فقيه العرب(، وأحياناً 

ا حوت من المعاني بم نويهٌ وفي التعبير عن قائلها أو قائليها ب                     )فقيه( ت 
ك مواضع القول لا يدر  ، فليس القائل امرأً الدقاق، التي يحتاج الناس إلى معرفتها

 أن يؤُخذ كلمه مأخذ التسليم. ينبغي ،ومعانيه، بل هو )فقيه(
أما التعبير عنه ب           )الساجع(، ففيه التفات إلى الأسلوب أو النمط الذي 

 .عراًد بعض جملها تكون ش؛ لأنها مسجوعة، وتكامنسوجة عليهاختير لتكون 
ات إن هذه الأس           جاع التي تتناول الأنواء، توجز ما يقع من تغيرُّ  1-3

ا، حتى إنها معه في معايش             تها والتكي ف فاختلفي الجو، وما يتبع ذلك من 
 .والمنام تشمل بعض ما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس

في  لأنها ليست مما يُخلِف ؛وإذا صح  حكم الساجع على مظاهر الطبيعة
دت الِحزَّان"الع   ادة ، و"لم يبقَ بعُم   انَ بُس             رة، إلا رُطبَ   ة أو ( 1)، كقول   ه: "توق   َّ
مسُ (2)تمرة" عاع، وترقرقَ  ، و"حس        رت الش        َّ القناع، وأش        عَلت في الأفقِ الش        ُّ

الس       رابُ بكلِ  قاع"
فأحكامه على تص       رُّف الناس واختلف س       عيهم في  =(3)

معاش        هم، أو تدبيرهِم لأمور حياتهم لا يعني تحققَ ذلك، بقدر ما هو وص        ايا 

                                                 

، ص 1، ج59أساء النجوم في الفلك الحديث، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مج 
89. 

. )وسأشير إلى الملحقين من بعدُ 3الملحق الأول بهذا البحث، السجعة ذات الرقم   )1(
 ، وإلى السجعات بالرمز: س(.2، وم1بالرمز: م

 .9، س1م  )2(
 .7، س1م  )3(
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، فقوله: "إذا طلع النجم، اتُّقِيَ اللحم"  (1)ونص             ائح للتكيُّف مع تقلبات الجو 
 .(2)صيحة واضحة وإن لم تكن مباشرة، ومثلها: "تُخوُِ فت السيول"ن

ثم يعمد الس              اجع إلى أمر آخر قد لا يكون ذا ص             لة وثيقة بالأنواء 
 وتغيراتها، وهو تقويم طباع الناس، بمدح العمل الحسن وذم  السيئ ضمناً: 

رت الأغص       ان...رطا"إذا طلع الش        وتهادت ن، اس       توى الزمان، وخض       ِ
 :لحياة في نظرهان ظواهر طبيعية، ويلُحِق به ما يُحَس ِ . فهو هنا ينعت (3)الجيران"

ن،  "تهادت الجيران"، وهو بل ش       ك مرتبط بواقعهم؛ لأن أحوالهم حينئذ تحس       ُ
 فيمكنهم التهادي.

لطُّرْف   ة، رت ارت الخرُْف   ة، وكثُ رف   ة، بكَّ طومث   ل ه   ذا قول   ه: "إذا طلع   ت ال
مع انطوائها على  –الجملة الأخيرة ، فما هذه (4)وهانت للض             يف الكُلْفة"

ما أ إلا حثٌّ على إكرام الض  يف الذي له في أدبياتهم ش  أن معروف، -بُش  رىال
ماك، ذهب العِكاك ، فهو (5)وقلَّ على الماء اللِ كاك"...قوله: "إذا طلع الس             ِ 

 .يحث  على إقلل الازدحام على الموارد إذأش       به بالنص       ح والتقويم للس       لوك، 
ر النهار للص           ائم"وأقول مثل هذ ؛ إذْ يوحي بالحثِ  على (6)ا عن قوله: "قص           ُ

من وجهة  -ففي تلك الجمل وأشباهها  انتهاز فرصة قصر النهار بالصيام فيه.

                                                 

 .2، س1م  )1(
 .21، س1م  )2(
 : إذا طلع السَّرَطان. بالسين.2/528، وفي: السيوطي، المزهر، 35، س1م  )3(
 .10، س1م  )4(
 .18، س1م  )5(
 .26، س1م  )6(
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مض          مرة اس          تدعتها مقامات هذا الخطاب، وقيمتها تعلو مع  أقوالٌ  -تداولية
   .(1)انفتاح تأويلتها

ص واحد ، فلم يأت إلا في نوالتوجيه المباشر في هذه الأسجاع قليل جداً 
هو قوله: "إذا طلعت الزُّبانى، أحدَثتْ لكلِ  ذي عيال  ش          انا...فاجمع لأهلك 

ولعل  هذه الص      راحة في التوجيه هي التي جعلت قوله: "إذا طلع  .(2)"ولا تَوانى
 . (4)ينُسَب ل "بعض أطباء العرب" (3)النجم، اتُّقِيَ اللحم، وخِيفَ السُّقْم"

لناس إلى ويلفتُ ا ر منها،فيحذ ِ د في الغالب إلى الش   دائد والس   اجع يعم
ويقل  في س        جعاته ذكر الخص        ب والنعمة؛ لأنه موقنٌ  اجة  الاس        تعداد لها.

، والإع    داد ل    ه، أكثر من ح    اجتهم إلى ط    ارق المقلقالن    اس إلى التعريف بال
 فيه.به و تعريفهم بما ينعمون 

دل  إلى المعنى إيماءً، وي موجزة مكثَّفة، فهو يومئ أقوال الس             اجع 1-4
ذُوَنَّ إمَّرةً ولا إببعض م   ا ي   ذكر على آخرَ غيره، فقول   ه مثلً   ( 5)مَّرا": "فل تغ   ْ

، ولكنه يريد "جميع الغنم، وخصَّ الض         أن لأنها (6)مخص         وصٌ في ظاهره بالإمَّر
 
َ
. وقوله: "لولا (7)ز تدرك ما لا يدرك الض      أن"ز، والمعْ عْ أعجز عن الطلب من الم

                                                 

 .32ينُظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،    )1(
 كنها أبقى الألف ليتحقق له السجع.، الأصل أن يقول: )ولا توانَ(، ول20، س1م  )2(
 .2، س1م  )3(
 .87ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة،   )4(
 .8، س1م  )5(
 الإمَّر: الضأن.  )6(
 .9/17ابن سيده، المخصص،   )7(



 16 

فيه إيجاز لمعان كثيرة، فنوء الجبهة هو أنفع  (1)ة"هَ ف ْ لجبهة، ما كان للعرب رِ نوء ا
، والر فِهة تش    مل الر فِْه في المأكل (2)نجوم الس    ماء اللهذن م، فمطره نافع ل رض

 والمشرب والملبس ومرعى الن َّعَم وغيرها.
، هوراً ظ إن الإيجاز سة ظاهرة في كل ما أثُر من السجعات، ولكنها أشد  

لْو، فالربيع والبدو" ، فجملة "الربيع (3)وأدعى للتأم ل في قوله: " إذا طلعت الدَّ
ذْ إ والبدو" تض       مر كلماً طويلً، وتختص       ر ألواناً من العلقة بين البدو والربيع.

قول عب  دالق  اهر: إن  ه أحس             ن من ال  ذ كِر، يص               دق علي  ه ح  ذف بليغ  فيه  ا
؛ ذلك أن  النفسَ تذهب في (4)به" "وإض      ماره في النفس أولى وآنسُ من النطقِ 

 تأويل الخبّ مذاهب، وقد تتعد د الأخبار تعد د المتلقين ومستويات ثقافتهم. 
وهذه المعاني التي جاءت في كلم الس   اجع مؤيَّدة ببعض الش   عر والرجز، 

 فلبعضهم مثلً:
 إذا سُهيلٌ مغربَ الشمسِ طلعْ   

 (5)عْ ونِ الِحقُّ والِحقُّ جَذَ فابنُ اللب                              
 راتَ يْن وغيرهما قال الراجز:وفي الخَ 

 ـتَدْ راةَ والكَ جبهتَه أو الَ     من الأسدْ  مًاإذا رأيت أنـجُ 

                                                 

 .13، س1م  )1(
 .74انظر: ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة،   )2(
 .32، س1م  )3(
 .153دلائل الإعجاز،  عبدالقاهر الجرجاني،   )4(
. وابن الل بون: ولد الناقة إذا كان في عامه الثاني، 9/16ابن سيده، المخصص،   )5(

 وصار لها لبن، والِحق : الذي بلغ أن يرُكَب ويُحمَل عليه، والجذع: الصغير.    
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 (1)ـردْ ألبانُ اللِ قاحِ فب ففسدْ    وطابَ  يخِ ضِ بال سهيلٌ في الفَ 
 ف.ف عن سلَ رها خلَ  أنها معان  شائعة متداولة، يأثيعني وهذا
، وهو ما (2)ار البلغيون إلى أن للمعاني ألفاظاً تش             اكلهاأش              1-5

قه كثير من هذه الجمل ، فقد س         اير اللفُ  المعنى في هذه الس         جَعات، يص         دِ 
قوله: "إذا  مثلما نجد في ورق  لرقَّتها، واش       تدَّ وقع الألفات مع اش       تداد المعاني،

، ذلك (3)م"كدْ   طلع النجم، فالحرُّ في حدْم، والعُش         ب في حطْم، والعانات في
ة قَّ انس        يابها )حدم، حطم، كدم( ليس مثل رِ مس        توى أن نطق هذه الألفات و 

الألفات الماثلة في قوله: "إذا طلع س     عد الس     عود، نض     ر العود، ولانت الجلود، 
 ره المدُّ ، يوف  في النفَس ، ففي النص الأخير امتدادٌ (4)وكُرهِ في الش             مس القعود"
 ت صلُ يود، القعود(، وهو امتداد نفَسِي مريح لناطقه، عند التلف   ب  )العود، الجل

  رتياح القائل للمعاني التي يتغي اها.با
ولكن امتداد النفَس بالمدود لا يؤدي إلى راحة المتكلِ م إذا اش     تمل النص 
على ألفات ليس              ت كذلك، مثلما أجد في قوله: "إذا طلع الإكليل، هاجت 

؛ ذلك أن الأفعال التي تواترت (5)ت الس         يول"الفحول، وشُِ رت الذيول، وتُخوُِ ف

                                                 

 ابن منظور، اللسان )خرت(. والجبهة والخراة والكتَد: نجوم، والفضيخ: شراب يُ ت خذ  )1(
من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمس ه النار، وما يزال هذا اللف  مستعملً في بعض 

 بلدان نجد حتى اليوم. والمعنى: لما طلع سهيل ذهب البسر وأرطب، فكأنه بال فيه.
 .150، و: ابن حيدر، قانون البلغة، 11انظر: ابن طباطبا، عيار الشعر،  )2(
 .1، س1م  )3(
 .30، س1م  )4(
 .21، س1م  )5(
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هول، فلم الأخيران اللذان بنُيا للمج لاس   ي ماو  -فيه )هاجت، شُِ رت، تُخوُِ فت( 
ا ا هذه الأفعال اعترض     تْ س     بيل المدود، فعكَّرت م -يكن التلف   بهما س     لِس     ً
 .فكان ذلك أوفر لدقة التعبير عن المعاني ؛توفِ ره من راحة للنفَس

؛ (1)"غُدَيَّة طلع النجم" :ة التعبير مجيء التص         غير في قولهاهر دق  ومن مظ
، وكذلك (2)، لأن الحرَّ يحتدم من أول طلوع الش    مسفقد ص    غَّر الوقت قص    دًا

دان"حَ وَ حْ التعبير بالفع    ل )وَ  الح    اء و  الواو ، فتكرار( 3)( في قول    ه: "وحوح الولِ    ْ
لنظر لدقة تؤيِ د وجهة اوهذه ا يش  اكل ما يُس  مَع منهم عند تش  ك ي ش  دة البّد.

 في كان أكثر توفيقاً   -لاس           ي ما الش           فوي  منهو  –التي رأت أن الأدب القديم 
  .(4)معالجة اللغة

إذا : "فاً س   ل مناس   ب للمعاني، فالنص المذكور في الغالب وجرس الألفات
(، وهي حرف انفج     اري ال     دال)"، احتوى طلع النجم، ف     الحرُّ في ح     دْم...

 ت، وج    اء تركي    ب الألف    ا، وهي أحرف مجهورةاء والعين()الح    اء والر و، مجهور
 ،(5)وهو ما يدعوه البلغيون )السجع المتوازي( ،مناسباً لكلمة )النجم( إيقاعيًّا

؛ لأن الأس  جاعَ تأتي (6)مطلوبالوزن(، وهو مس  تحس  ن  )تعادلَ  هماه بعض  س  و 

                                                 

 .2، س1م  )1(
 .85انظر: ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة،   )2(
 .23، س1م  )3(
 .353انظر: مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي،   )4(
 .4/93انظر: عبدالمتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح،   )5(
 .28انظر: ابن حيدر، قانون البلغة،   )6(
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د ، وق(1)"متس             اويةَ المقدار في النطق، معتدلةً فيه، وذلك أص             ل الس             جع"
ت يه تابعة التعبير عنها، فالألفات ف المرادُ  ةُ دَّ الش    ِ  كذلك  نصهذه ال في ش    خَص    َ

للمع  اني، وهو م  ا اش             ترط  ه بعض البلغيين للحكم على الس             جع بالجودة 
 .(2)والإحكام

ن اللغوي في أغلب هذه الأسجاع إحساس الإنسان بما في     وقد حمل المت
تعبير بص             يغ تدل  على وقوف  ؛ ففيها (3)الكون من قوة وطاقة، يعجز تجاهها

رىيس   تطيع إلا التس   ليم بالأمرحائر  لا  ، (4)"، مثل: "نش   ف الثرى، وأَجَن الص   َّ
فْر" ،و"أعجلت الش   يخَ البوْلة، واش   تدَّت (6)، و"اش   تد  الزمان"(5)و"اقش   عَرَّ الس   َّ
إن كلَّ هذه التغيرات تظهِر عجز الإنس   ان وض   عفه؛ إذ  .(7)على العيال العَوْلة"

   د بعض آثارها في ماله بل في نفسه، فل يستطيع إلى دفعها سبيلً. إنه يج
الس                اجع محكوم بكلم   ات لا ب   دَّ أن يبنَي عليه   ا وحي   ث إن  1-6

 مجال الانتقاءكان   ،، أعني أساء الأنواء التي لا بد  من أن يذكرهاأس             جاعه
جل أيبتدق الكلم بما ش    اء من الألفات؛ ومن ، إذ ليس هو كمن اعنده ض    يِ قً 

ه ذا تظهر براعت ه التي ترف ده ا س             ع ة المعجم اللغوي؛ إذ وفِ ق إلى ألف ات تجلو 

                                                 

 .378د مطلوب، معجم المصطلحات البلغية وتطورها، أحم  )1(
 .1/313انظر: ابن الأثير، المثل السائر،   )2(
 .112انظر: عالي القرشي، الرؤية الإنسانية في حركة اللغة،   )3(
 .8، س1م  )4(
 .19، س1م  )5(
 .23، س 1م  )6(
 .24، س1م  )7(
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ا بهامحكوم المعاني التي هو  يط بها، فهي يحيس         توعبها، و أن من لا بدُ  و  ،أيض         ً
مس            تحوذة على اهتمامه. والاض            طرار إلى المعاني في البلغة أش            د منه إلى 

 .(1)الألفات
واء، وإلى بيان ما يطرأ في الكون من مظاهر فهو إذاً مضطرٌّ إلى أساء الأن

ومن ثَم  ك  ان  ت البّاع  ة في الص             ي  اغ ة الطبيع  ة، وحرك  ة الن  اس في مع  ايش             هم؛ 
 وطة بما ذكُر، الملزوزةِ في قرَن، كانت أظهرَ، ودلالتُها على تمر سالمس    جوعةِ، امُ 

  الساجع بفنون القول والمهارة الفنية أكبّ.
كل ف والبلغة لا تنافي الت -فع المتكلَّ الس             ج بناء هذه الأقوال علىو 
ا  ف الوزن والق    افي    ة في؛ مثلم    ا لا يق    دح تكلُّ ته    الا يق    دح في قيم -مطلق    ً
  كلمه.في يريدها القائل تجعل السجع أساسًا ، ذلك أن المقاصد التي(2)الشعر

"الس             جع من مميِ زات البلغة الفطرية، فهو في أكثر اللغات يجري باطِ راد في و
حتى  ،(4)، وقد عُرِف ميل الأذواق العربية إليه منذ الجاهلية(3)م والأمثال"كَ الحِ 

ه      (: "ولست تجد هذا الضرب يكثر 474أو  471قال الإمام عبدالقاهر )ت
متَّص    لٌ بما  إذنفهو  ،(5)في ش    يء ويس    تمر، كثرته واس    تمراره في كلم القدماء"

أنه يورث المهابة،  رئُِيكلم وهو منهج في بناء ال عُرف به كثير من النثر العربي.

                                                 

 . 27انظر: ابن حيدر، قانون البلغة،   )1(
 . 228ظر: الكلعي، إحكام صنعة الكلم، ان  )2(
 .1/75زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع،   )3(
 .1/85انظر: السابق،   )4(
 .12(    عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلغة، 5(
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كون  لا يأ ما لهو  .(1)ان بالقوليرورة، وأنه مظهر من مظاهر الافتنويحف  الس           
ليهما، الس             جع، بل قاده المعنى إكذلك والقائل "لم يقد المعنى نحو التجنيس و 

   .(2)وعثر به عليهما"
وغالب س   جعاته جاءت منس   ابة مع الس   ياق الذي هي فيه، ولم يُض   طرَّ 

؛ ليس             توي ل  ه (4))الطَّرْف  ة( ا، فق  د جعله  (3)يير كلم  ة، إلا كلم  ة )الطَّرْف(لتغ
 .(5)السجع
إلى اس    تثمار ألفات الأنواء في بناء ألوان من  الس    اجع قد وفِ قو   1-7 

ة( و)الفقع  ة(،الب  ديع، ك  المج  انس               ة بين )الطَّرف  ة( و)الطُّرْف  ة( و"ج  اء  ، و)الهقْع  َ
: ، مثلما لا يلزم ، ولزوم(6)"كرْب ، وص      ار أهل البوادي فيكالكلبالش      تاء 

و: "إذا طلعت البلدة،  ،(7)"إذا طلعت الطَّرْفة، بكَّرت الخرُْفة، وكثرُت الطُّرْفة"
 .(8)زَعِلت كلُّ تُ لْدة"

 يرافي هذه الأس             جاع، مع أنهما كث من البديع يْن فن َّ  ورودقلة ويلُحَ   
 ماع منهفي هذه الأس           جا الطباق والمقابلة، فليس  االورود في كلم العرب، وهم

                                                 

 .49، 48انظر: مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي،   )1(
 . 14، (  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلغة2(
 الطَّرْف: كوكبان بين يدي الجبهة، يقال: هما عينا الأسد، ولذا قيل لهما )الطَّرف(.  )3(
 .10، س 1م  )4(
 .97انظر: ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة،   )5(
 .22، س1م  )6(
 .10، س 1م  )7(
 .27، س1م  )8(
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ع كيل" ، ومن المقابلة قوله: (1)إلا القليل، ومن الطباق قوله: "رفُع كيل، ووُض          ِ
 .(2)"تم  الليلُ للنائم، وقصُر النهار للصائم"

وء من الأنواء قيل في ن نص    ألفات كل ِ بادية، وهي أن  قل تهماوالعل ة في  
 –لة وْ ش          َّ ، فما قيل في نوء الحداً ة، لأنها تخدم معنى وامتض          اد   غير غالباً  تأتي
اني ه يفيد معنى اش  تداد البّد، وما قيل في س  عد الس  عود يفيد معلِ كلُّ جمَُ   -مثلً 

 .   (3)جمود، واخضرَّ كلُّ عود، وانتشر كلُّ مَصْرود" طيب الزمان: "ذاب كلُّ 
على هذه الأس   جاع الجمُل الفعلية، وش   ذَّ عنها أس   جاع  طغىت  1-8 

 : "إذا طلع النجم، فالحرُّ في حدْم، والعُش            ب فيع النجم )الثريا(ثلثة في طلو 
ل، جمََ "إذا أمس    ى النجمُ بقَبَل، فش    هرُ فتًى، وش    هرُ  ،حطم، والعانات في كدْم"

وإذا أمس ى النجمُ بدَبرَ، فش هرُ نتَاج  وش هرُ مطر، وإذا أمس ت الثرَيا  قم ةَ راس، 
لْو، فالربيع والبدو، ، وفي طلوع الدل(4)فليلةُ فتًى وليلةُ فاس" و: "إذا طلعت الدَّ
 .(5)والصيف بعد الشتو"

وإنما غلبت الجمل الفعلية لأنها أس  جاعٌ تنظِ م ش  ؤون الناس، وتبينِ  لهم ما 
يفعلون في كل أوان، والجمل الفعلية مرتبطة بالحركة والتغير، وما هذه الأس  جاع 

لافح،  فص            يقي  قائ ، و  ل الأزمان، ما بينإلا إيجاز لتغيرات الأجواء وتبدُّ 
، وش         تاء قارس، وربيع زاهر، فكان الانص         راف إلى التعبير عن  وخريف جاف 

                                                 

 .14، س1م  )1(
 .26، س 1م  )2(
 .30، س1م  )3(
 .1، س1م  )4(
 .32، س 1م  )5(
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ه بالأفع  ال أدعى يق  اع إللتوازن مع طبيع  ة الزم  ان المتغيرة، ومن أج  ل  ذل  ك كل  ِ 
 الحقائق في النفوس.

، (1)إن اللغة في هذه النص      وص وأش      باهها تتراءى في حال حياة وحركة 
ة، على أنه  ا حق  ائق واقع   به  االس              اجع المتوالي  ة، التي ج  اء من خلل الأفع  ال 

 فيخبّ بما سوف يقع، اعتماداً على التجربة، فما وقع سلفاً يتكرر خلفاً.
وهو يعبِّ  عن كلِ  أحوال الزمان بالجملة الشرطية المبدوءة ب         )إذا(، ولهذا 

لأن  ؛التعبير ب    هل محي    د ل    ه عن ، ف( 2)م    ا بع    ده وقوعالقطع بالحرف دلال    ة 
ض             ع وقد ش              ذ ت ب اختلف الزمان وتتابع الأنواء وما يقع فيها أمر محتَّم.

 ، وهذا في الغالب مردود إلى تصرف النقَلة.(3)سجعات لم تبدأ ب  )إذا(
على أن تلك الجمل الاسية القليلة تحتوي معاني الحركة والمغالبة والتوت ر، 

 هذه الأسجاع. الجوَّ العام  الذي تعبِّ  عنه و  تلففمعانيها تأ
ل أن البناء للمجهول يأتي للفع في تلك الأس          جاع س          توقفنيا   1-9
جُنِيَ النخ   لُ بُكرة...ولم تُترك في ذات دَر   قطرة"" الن   اس: قع منال   ذي ي

(4 ) ،

ل""، ( 5)عن المي   اه زلُف   ة" يزَ "امتِ  ع كي   لٌ وقَ ي   ْ ل، ووُض             ِ رِب  ،( 6)رفُع كي   ْ "ض             ُ

                                                 

 .119انظر: عالي القرشي، الرؤية الإنسانية في حركة اللغة،   )1(
 . 1/216انظر: عبدالمتعال الصعيدي، بغية الإيضاح،  )2(
 .36، س35، س13، س6، س1انظر مثلً: م  )3(
 .9، س1م  )4(
 .11، س1م  )5(
 .9، س 1م  )6(
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كِل    ت أُ " ،( 2)ت ال    ذيول، وتُخوُِ ف    ت الس             يول"شُِ ر " ،( 1)وكُرهِ العراء"...الخب    اء
دة يَ الدَّين" ، (5)"هِيبَ الجزَْو" ،(4)"زُمَّت الأس        قية"، (3)"القِش        ْ ، (6)"اقتُض        ِ

 .(7)"اتُّقِيَ اللحم، وخِيفَ السُّقْم"
للن  اس في  ه، من حي  ث إن  ه ظ  اهرة طبيعي  ة، أو  أم  ا الفع  ل ال  ذي لا ي  دَ 

تعرَت أبداً: "توقَّدت الِحزَّان، واس      س     لوك من س     لوك الحيوان فهو مبني للمعلوم
ن، ونشَّت الغُدران" رت سَ ، "حَ (9)ت الظِ باء"زاء، وكنَسَ عْ              َ ، "توقَّدت الم(8)الذِ با 

الش    مسُ القناع، وأش    علتْ في الأفق الش    عاع، وترقرق الس    رابُ بكلِ  قاع"
(10) ،

                                                 

 .17، س1م  )1(
 .21، س1م  )2(
 .27، س1م  )3(
 .31، س1م  )4(
 .32، س1م  )5(
 .38، س 1م  )6(
 .2، س1م  )7(
 .3، س1م  )8(
 .6، س1م  )9(
 .7، س1م  )10(
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ر"(1)"طاب الهواء" ، "اس      توى (3)كثرُ الث َّعْد"...، "نض      ر العود(2)، "تربَّل النض      ْ
 .(5)، "تزيَّنت الأرض كلَّ الزين"(4)الزمان، وخضِرت الأغصان"

وس       ر  اعتماد المبني للمجهول فيما هو من عمل الإنس       ان انطواؤه على 
، (6)"لس     يولُ ، وتُخوُِ فت االتخويف في بعض     ها مثل: "وشُِ رت الذيولُ ش     يء من 
فناسب  هم،ناس كلف السيول لا يقع من الأن تشمير الذيول وتخوُّ  فضلً على

هو أدعى لإيقاع  (7)وقوله:)زُمَّت، هِيب،...( حينئذ  أن يكون الفاعل مجهولًا.
س، والحض  على الاس  تعداد، وهذا مما قص  د إليه الس  اجع، فهو إذ الهيْبة والتوج  

يقول )زُمَّت( يريد )زُمُّوا(، وإذ يقول: "شُِ رت الذيول، وتُخوُِ فت الس        يول" يريد 
 احذروا(.)شِ روا.. و 

لإيجاز الذي ل لمجهول كونه أكثر تحقيقًاومن دواعي العدول إلى المبني ل
  .تمتاز به تلك الأسجاع

فق رت الشمسُ القناع، وأشعلتْ في الأسَ أما البناء للمعلوم في مثل: "حَ  
الش  عاع، وترقرق الس  رابُ بكلِ  قاع"
فهو أمر حتمي الوقوع، لا يد للإنس  ان  (8)

                                                 

 .17، س1م  )1(
 .19، س1م  )2(
 .30، س1م  )3(
 .35، س1م  )4(
 .38، س1م  )5(
 .21، س1م  )6(
 .31، س1م  )7(
 .7، س1م  )8(
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اع(؛ من ذكر الفاعل؛ دفعاً للتوه م، فلو قال مثلً: )أشعِل الشع، ولا بد  فيه فيه
ثم إن  ،لالتبس المراد به، فهل هو ش عاع الش مس، أو هو ش عاع يش عله البش ر؟

التصريح باسم )الشمس( في هذا السياق مهمٌّ جدا؛ً لعلقتها الشديدة بما يطرأ 
 على المناخ من تغير.

 لم المس           جوع "أن تكون كلُّ كان مما اش           ترطه ابن الأثير للك  1-10
عليه  تعلى معنى غير المعنى الذي دلَّ  واحدة من الفقرتين المس             جوعتين دالةً 

وهذا هو ما توافر في هذه الأس       جاع، فجمن كل  جملة تض       يف معنى  .(1)أختها"
لَ العفو، فقوله: " جديداً في الغالب، لْو، هِيبَ الجزَْو، وأنس              َ إذا طلعت الدَّ
أف    اد أموراً ثلث    ة، أمراً يتعلق بالنب    ات، وثاني    اً يتعلق  ( 2)هو"وطل    ب الخلِْوُ الل

 مكو نِين وقد اس   تغرق هذا التعبير الموجز أهمَّ  بالحيوان، وثالثاً يتص   ل بالإنس   ان.
  من مكوِ نات البقاء في حياة الإنسان.

، كقوله: "إذا طلع القلب، جاء الش     تاء  وبعض     ها هو نوع من الإطناب 
، فالجملة الثانية )وص       ار...( هي (3)بوادي في كرْب"كالكلب، وص       ار أهل ال

 ضربٌ من الإطناب؛ فقد أفادت الجملة التي قبلها معنى اشتداد البّد.
يبدو لقارق هذه الأس           جاع ما تختزنُ من ص           ور فنية، أغلبها  1-11

 -في الأقل أو جزء  منه -ص      ورٌ حقيقية، تمثُلُ من خللها ص      ورة المجتمع العربي
ب والجدب، والنعيم والخص        ب، ولكنها تحوي إلى ذلك ص        وراً في أحوال الكر 

                                                 

 .1/316ابن الأثير، المثل السائر،   )1(
 .32، س1م  )2(
 .22، س1م  )3(
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ل في تركيبها بض  روب من البيان، أبرزها الاس  تعارة، مثلما في قوله: "جرى  تُ وُس  ِ 
 .(3)"وقيل للبّد: اهْدَه"، (2)"حسرت الشمسُ القناع"، (1)السرابُ على الأكْم"

ة، فقد يبعض         ها بما أوتي الس         اجع من قدرة بيان وهي اس         تعارات يلو حُِ 
ش      خَّص المعنويات في بعض هذه الأمثلة، واس      تقام له التعبير غاية الاس      تقامة 

 يناشدون البّد: اهدَه. -لِشدَّة ما يعانون -حين جعل الناس 
عارة من بين س    ياقين ودلالتين، فالكلمة المس    ت إن الاس    تعارة توفِ ر "تلقيًا

تحول، بل تها وتمحيط بعيد عما يجري في الس     ياق الأس     اس     ي لا تنفص     ل دلال
يد، الجد الدلالي هي تحمل ظلل الس       ياق القديم، وتكتس       ب من هذا الإطار

، وأض        رب المثل باس        تعارة الس        اجع الفعل )تزيَّن( في (4)فتغدو كلمة جديدة"
من محيط أنثوي؛ لأن الغالب  فقد جاء به، (5)قوله:"تزيَّنت الأرض كلَّ الزين"

لما  إياه ارتهواس      تع .الغالب ذوات الزينةفيه أن يُس      تعمل مع النس      اء، فهنَّ في 
د، ولم ص       رَّح بالمعنى المراد في س       ياقه الجدي حفلت به الأرض من مظاهر الربيع

يفارق ظلل س      ياقه الأول، فالأرض وربيعها عند العربي هي الحياة، مثلما تعُد  
وية ثالمرأة جزءاً مهم اً من الحياة أيض       اً. والِجدَّة هنا في ص       بغ الأرض بص       بغة أن

  محبَّبة.

                                                 

 .2، س1م  )1(
 .7، س1م  )2(
 .27، س1م  )3(
 .120فايز الداية، جماليات الأسلوب،   )4(
 .38، س1م  )5(
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عْزاء"
َ
، فقد كانت ناجعة (1)وكذلك اس تعارته )توقَّد( في قوله: "توقَّدت الم

عزاء(  في إس           باغ ص           فة جديدة على
َ
 مثَّلإذ تت -وهي الأرض الص           لبة -)الم

ليسير "تعطيك الكثير من المعاني بافهي بذلك  للسامع ناراً تلهَّب، لا حجارة.
  .ر الجرجانيكما يقول عبد القاه( 2)من اللف "

: "ج  اء الش             ت  اء  الن  ادرة في ه  ذه الأس             ج  اع قول  هومن التش             بيه  ات 
م ومعرفتهم ؛ لص         لته  ياتهدقيقٌ عزيز؛ واختيار الكلب للتش         بيه (3)كالكلب"
حِراً، والبّدْ يزداد قس      وة وش      د ة في  لاس      ي مابطبائعه، و  حين يكون ض      الا  مُص      ْ

د اني الش           د ة والجهمنه مع الص           حراء. وجذر )ك ل ب( تجتمع فيما يُش           تقُّ 
 .(4)والإلحاح، ومنها الكلَب، وهو اشتداد البّدْ

تعتمد الكناية، مثل: "وجعل ص             احب النخل  أقوال الس             اجعوأكثر 
، مكنِ ياً عن إطلع النخل، فص        احبها يرى الثمرة وقد كبّت، و"جُنِيَ (5)يرى"

نفس             ها حيث م ترامت، "و (7)، وإنما يُجنى بُكرة فراراً من الحر(6)النخلُ بُكرة"
، كناية عن طيب الهواء وانكس     ار البّد، "وتلقت الرعاء (8)ش     اءت الص     بيان"

                                                 

 .6، س1م  )1(
 . 43( عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلغة، 2(
 .22، س1م  )3(
 انظر الزمخشري، أساس البلغة )كلب(.  )4(
 .8، س1م  )5(
 .9، س1م  )6(
 .96الثقفي، الأنواء والأزمنة،  ابن عاصم  )7(
 .3، س1م  )8(
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، قي ل في ش             رحه ا: "لأنهم حينئ ذ يفرغون، ولا يش             غلهم رعي، (1)بالنم ائم"
 .(2)بعضهم إلى بعض أخبار الناس" فيتلقون ويدسُّ 

ي،  وهذه الص      ور الفنية مكتملة العناص      ر، فهي مس      تقاة من عالم حس      ِ 
كَيَّة""ابتغ ت الغُدران"(3)ى الراعي ش    ُ . ولا ش    كَّ (5)رقِت العِلْباء"، "عَ (4)، "نش    َّ

ية التي تعبِّ  عن موقف إنس        اني عام هي أكثر الص        ور  في أن "الص        ور الحس        ِ 
وأكثره   ا يعبِّ  عن الطبيع   ة الب   دوي   ة الغ   الب   ة على العرب، ف   الألف   ات  .(6)تأثيراً"

 صادرة عنها.و  ،مشتقة من تلك البيئة
ل التي وما تلك الجم وثيقة الص     لة بعالم نفس     ي يعيش     ه الس     اجع، وهي 

 في الحياة والناس.تحوي توجيهاً إلا ترجمة لآراء الساجع 
فَهَة، وقل ت في الأر ، والانفعال ظاهر فيها  ض فقوله مثلً: "تنازَت الس           َّ
لة ميعبِّ  عن انفعال الساجع تُجاه بعض ما لا يرضى من واقعه في الج (7)الرُّفْ هَة"
اه ما يرى وانفعال  نفسي  آخر تجُ  -واختيار لف  )السفَهَة( مؤذنٌ بهذا  -الأولى

أهل  . وقوله: "وص              ارفي الجملة الأخرى الناسَ عليه من الض             يق وقل ة المتَع

                                                 

 .26، س1م  )1(
 .113ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة،   )2(
 .2، س1م  )3(
 .3، س1م  )4(
 .6، س1م  )5(
 .88عبدالقادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري،   )6(
 .13، س1م  )7(
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تعبير دقيق عم ا يقاس            يه أهل البوادي عند احتدام البّد،  (1)البوادي في كرْب"
 ع قومه. التفاعل الذي يعيشه الساجع م عنه بصورة فنية تترجم ذلك وقد عبَّّ 

أما القيمة فهي في إعطائها ص             ورةً كاملة عن أحوال العرب مع تقلُّب 
ة فنية، صورةً كلِ ي ة، أشبهَ بلوح -مجتمعةً  – الأنواء ويمكن عدُّ أسجاعأجوائهم، 

بُل  ،توجز أحوال العرب في معايش       هم أ عليها تكيُّفهم مع بيئتهم، وما يطر وس       ُ
  ات.من تغير 

ية الدلالة، ى في ثنائتتجل   -وهي الغالبة على الأس       جاع – وقيمة الكناية
 لتجربةة للنقطة المثير با يظل  مُطِيفاً  -والس              امع من بعدُ  -لأن اهتمام القائل 
وله مثل: ، فق، وهي التي يكون الإلحاح عليها، والعناية بها(2) الكاش  فة لجوانبها

طيفة عن العشب، جنح من خللها الساجع كناية ل  (3)"وصار في الأرض لُمَع"
 بّكز ة الطرب بالف أل؛ لأن نب ات العش              ب والتم اع ه هو من أإلى إح داث هِ 

 مظاهر استمرار الحياة عندهم.
م  ا ال  ذي دع  ا العرب إلى أن يجعلوا كلمهم على ه  ذا النحو  12 -1

ولَم آثروا أن يكون تقيي   د المع   ارف محكوم   اً بتل   ك من الاتس                اق والإيج   از؟ 
 لصياغات؟ا

ياغةإنه الحاجة إلى نقل التجارب أولًا، ذلك أن تعاهُ    د المعاني بص             
موجزة واض          حة موق عة أدعى إلى بقائها على الألس          ن، وانتقالها من جيل إلى 

 جيل، والعمل بمقتضاها.
                                                 

 .22، س1م  )1(
 .142ليات الأسلوب، انظر: فايز الداية، جما  )2(
 .29، س1م  )3(
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 وهو قص     دٌ ص     ر ح به بعض البلغاء، وهذا القص     د مش     هودٌ له بالتحقق،
 ك القوافيَ الس  جع على المنثور، وتلُزمِ نفس   يُس  أل: لمَ تؤثر فعبدالص  مد الرقاش  ي

ساع الش           اهد، إن كلمي لو كنت لا آملُ فيه إلا : "، فيقول(1)الوزن؟ وإقامةَ 
لقلَّ خلفي عليك، ولكني أريدُ الغائبَ والحاض   ر، والراهنَ والغابر، فالحفُ  إليه 

وما  ،أس            رع، والآذانُ لس            ماعه أنش            ط، وهو أحقُّ بالتقييد، وبقلَّة التفلُّت
، (2)تكل مت به العرب من جيِ د المنثور، أكثر مما تكل مت به من جيِ د الموزون

وهذا القول صريح  .(3)عُشْرهُ، ولا ضاع من الموزون عُشْرهُ" من المنثور فلم يُحفَ 
الدلالة على أنه كان ينُظَر إلى الكلم المس             جوع نظرة تقدير، وأن الس             جع 

 .(4)عنصر كريم في بلغة العرب
ثم إنهم حريص             ون على أن يظلَّ للكلمة س             حرها وبريقها في أبنائهم 

دتهم، فهم يعُنَون بها في س           ياقها العام وس           ياقها الخاص، لإدراكهم قيمة فَ وحَ 
 البيان والبلغة.

ف أم ا الس             ي اق الع ام ف نه ا تخ دم طبيع ة البي ان العربي، من حي ث إيث ارُ 
 قتدر عليه من ألوان البلغة.وتلوينُ القول بكلِ  ما يُ الجزالة والفخامة، 

، فهي ائزةمم ذي صبغة سَ يْ ها بمِِ وأما السياق الخاص، ف ن فيها ما يسِمُ  
 لو حُِ ها تا وتراكيبُ هوألفاظُ  أعبائها المعيش           ية.تدور في فلك تنظيم الحياة، وإيجاز 

 بخصوصيتها. 
                                                 

 المراد بالقوافي وإقامة الوزن هنا أن يكون الكلم مسجوعاً.  )1(
 المراد بالموزون الكلم المسجوع أو المزاوَج.  )2(
 .1/287الجاح ، البيان والتبيين،   )3(
 .107، 1/95انظر: زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع،   )4(
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ولم تص   در تلك الس   جعات  الس   اجع في رأيي امرأ واحداً،ليس  1-13
مر ت بقرون ع  د ة، فص             قلته ا واح  د، ولكنه  ا أقوال تراكم  ت، و  عن لس              ان

دة، وأض   يف إليها وزِ  دليل أنه قيل يد فيها، بالتجارب، وهذ بتها المعارف المتجدِ 
 ولاختلف الروايات في بعض النص      وص، وفيفي بعض الأنواء أكثر من نص، 

ا هبعض     ها ما يدل  على تأخر زمنها؛ لأنها ص     ارت أقرب فهماً، وأض     حت لغت
ألين، مثل: "إذا طلعت الزُّبانى، فاطلب ما يكفيك زمانا، واس       تعددْ لش       تائك 

 .(2)"ةيف الرجعلِ وا إلى الوَ بُّ أحَ "، ودخل في بعضها العامي مثل (1)ولا توانى"
بل إن بعض     ها حُو رِ ليكتمل إيقاعه فيُ عَدَّ ش     عراً، فقوله: "إذا طلع النجم 

كَي  َّة" دَي  َّة، ابتغى الراعي ش             ُ غُيرِ     ذف )إذا( فص               ار بيت  اً من مجزوء . (3)غ  ُ
قَي ا"، وقوله: "إذا (4)الرمل ، ابتغى الراعي س      ُ ، ومثله قوله: "إذا طلع النجمُ غُدَيا 

 ، فقد حُذِفت منهما )إذا( كالأول.(5)طلع النجم عش  اءً، ابتغى الراعي كس  اءً"
 ثم زيد انزياحُ الأخيرة فصارت:

 (6)اعي غنمٍ كساءَ إذا الثريّ  طلعت عشاءَ    فبِعْ لر 

                                                 

 .6/298ثر الدر، الآبي، ن  )1(
 . والوَليف تحريف عامي ل )الأليف(.5، س1م  )2(
 .2، س1م  )3(
 انظر: ابن منظور، اللسان )شكا(.   )4(
 .2، س1م  )5(
 .85ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة،   )6(
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س        تَولَد من هذا الش        عر و 
ُ
ذلك النثر الفني يؤكِ د ما ذهب إليه الجاح  الم

ره ابتداءً كان يضمِرُ أن يقوله ثَ ، وكأن الذي ن َ (1)من أن "الشعر حديث الميلد"
ش  عراً، ولكنه كان في موقف ارتجال، فلم تس  عفه القدرة أو القريحة على أن يأتي 

 آثَ رهَ منطلقًا من قيد النغَم.أو لعل ه  به موزوناً.
صرف الت الأساليب عند وصف الشعرية علىالصفة إسباغ إن  1-14

المتص    لة  فمن أمثالهم في المعايش يكاد يكون دأبَ جُلِ  العرب بادية وحاض     رة،
، ترُطِبْ هَجَر" طِي مَجَر  ا: "س             ِ عبدالملك بن  ، ومن ذلك أن(2)بالأنواء أيض             ً

كيف علمك بالكواكب؟ فقال: لو لم أعرف   رجلً من العرب: س              أل مروان
 لكفاني: (3)منها غير النجم

 زرعي من المشرق حصدتُ  إذا طلعتْ  
 نخلي السماء جردتُ  وإذا توسطتِ  
 بذري في الغرب دفنتُ  وإذا سقطتْ  
 .(4) هذا تدبير معيشتي 
يصدرون عن هذه الأسجاع  إلى يومنا هذاما يزال بعض العرب  1-15

لين بالرغبة نفس     ها في إض     فاء الش     عرية على حيا اء،في تناولهم ل نو   تهم،متوس      
 عامي. نسقنها في وردو ولكنهم ي

                                                 

 .1/74الجاح ، الحيوان،   )1(
فجمن ذلك وقت  ( ابن منظور، اللسان )جرر(. أي توس طي يا مجر ة كبدَ السماء،2(

 إرطاب النخيل بهجَر. 
 يعني الثريا.  )3(
 . 6/58انظر: الآبي، نثر الدر،   )4(
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أثورة، بعض ها محر ف عن الأس جاع الم ،تش يع أس جاع كثيرة ففي نجد مثلً 
ار، "إذا طلع أبا ذار، أبرض    ت الأش    ج :وفي بعض    ها تغيير وإض    افة، مثل قولهم

 ل الج ار مع الج ار"، و: "إلىوتعل   وأفرخ ت الأطي ار، وتواس             ى اللي ل والنه ار، 
"إذا طلع سهيل،  ،(1)حزم"المِ  لْ وزا"، "إلى طلع المرزم، فامْ الحُ  لْ طلعت الجوزا فامْ 

 . (2)تلم س التمر بالليل"
ويلُمس فيها الغرض عينه الذي أومأت إليه فيما س             لف، وهو التعليم 

ولهم في المثل: "برد قباللغة، وتلقين الناش         ئة فنون التعامل مع البيئة والطبيعة، ك
، ومثله أس         جاعهم العامية في كثير مما (3)الص         يف تلقَّهْ، وبرد الص         فري تتقَّهْ"

 .(4)يتصل بالأنواء، وقد كانوا يردِ دونها ويستدل ون بها على الأوقات
استيداعًا  ،مط من التعامل مع اللغةهذا الن ألَحُ  أنوفي بلد عربية كثيرة 

كون تلك ش      ائعًا، وتكاد تما يزال  ،ا من خللهاتلقينً و  ،ا بهاإبهاجً و  ،للتجارب
الأسجاع باقية ملفاظها وتراكيبها مع ما تحي فها من العامية، ففي لبنان: "بآذار 

                                                 

. وأباذار: شهر 164، 163، 1/160( محمد العبودي، الأمثال العامية في نجد، 1)
آذار، وأبرضت: بدأ ورقها بالظهور مرة أخرى، وتواسى: تساوى، والحوزا: الجيب. عن 

 عند عام ة أهل نجد بمعنى إذا.العبودي. و)إلى( تأتي 
)2(   ،ً  .81عبدالرحمن السويداء، النخلة العربية أدبياً وعلمي اً واقتصاديا 
. والصفري: أحد فصول السنة 157( محمد العبودي، معجم الأنواء والفصول، 3(

 الأربعة، يقع بين القي  والشتاء. وتتَ قَّه: توق ه. عن العبودي.
 .229انظر: السابق،  (4(
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يتس        اوى الليل والنهار"، وفي الموص        ل: "في آذار، تمش        ي الس        يول من تحت 
  .(1)، وفي اليمن: "إذا طلع النجم عشا، فابتغي لراعيك دفا"الحجار"
مط بهذا الن التي تحف  مظاهر تغير الجو، س             جاعن هذه الأإ 1-16

ل بعض          ها،وجز المكث فالم  - رأييفي -هي ، الذي يس          تغرق المعاني، ويفص          ِ 
ها مهاداً ؛ ويمكنُ عدُّ إرهاصٌ للمنظومات العلمية التي راجت بعد القرن الثاني

  عد. بوثيراً قدح فكرة النظم العلمي، ويس ر لها أن تنمو وتعظم فيما 
  

                                                 

 .162-1/161( محمد العبودي، الأمثال العامية في نجد، 1)  
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 القمر الشاعر: -2
اقٌ فيها أش             و فكانت لهم معه أحوال،  التفت العرب إلى القمر 2-1

 نه كانأ زياد الأعرابي فمن ذلك ما نقُل عن أبي وأوجال يص             ر حِ بها كلمهم،
إذا رأى الهلل أخذ عودًا، فحد د طرفَه، وأش             ار به إليه، وقال: عود، عد ى "

اطبوه بس         جعات كقولهم إذا رأوا الهلل: "لا ، وخ(1)عن ا ش         رُّك أيها الش         هر"
لِ  الدَّيْن، ومقَرِ بِ الَحين" مرحبًا ُ جَيْن، محُِ
وا (2) ا و منازله، فعبَّّ ، ثم  إنهم خص              

فيجيب  س        أل عن أحواله،، كان فيه القمر في موقف من يُ ا ش        عرياً عنها تعبيرً 
  .(3)فيها نفَسٌ شعري إجابات
س    لوب  مقدار بقائه في الس    ماء، مويبينِ   يص    ف حاله في كل ليلة، فهو

لمعنى ئ إلى ام، ال   ذي يومامكَ  البليغتوافرت في   ه خص                ائص التعبير اللغوي 
  .ويوحي به، ولا يجعله صريًحا مكشوفاً

تعليم أو تدريب على البيان، إلا هذه الس             جعات في أحوال القمر ما و 
تذى، وهل أنموذجاً يحُ دَّ تُ عَ يمكنُ أن  فيها فجمن بلغة الإيجاز، وض             روب البيان

 يبعُد أن يكون قائلها قاصداً هذا المقصِد؟ 
معاني هذا الس       جع مع معاني الإنس       ان نفس       ه وحياته،  تلفوتأ 2-2
ذ رمزاً للإنس            ان –فالقمر  عش            رة  في الليلة الرابعة -وهو ما أميل إلى أنه اتخُِّ

در كبير على ق، والتعبير بالغِش   يان يتوف ر (4)يقول: "أغش   ى دُجُنَّاتِ الس   حاب"
                                                 

 .130الخطابي، غريب الحديث،   )1(
 السابق، نفسه.   )2(
 وقد جعلت أسجاع العرب في أحوال القمر ملحقاً ثانياً بهذا البحث.  )3(
 .14، س2م  )4(
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للإنس     ان، فهو في منتص     ف  ، وهو ما يريده الس     اجع رمزاً(1)من الإيحاء بالقوة
انتص   ف : "تمَّ الش   باب، و ثم يقول في الليلة الخامس   ة عش   رة ش   ديد. عمره قوي  
 .(3)، وفي إحدى لياليه الأخيرة يقول: "دنا الأجل، وانقطع الأمل"(2)الحساب"
 ات لمعانيه، فعمد إلى التص      غيرلقد أحس      ن الواض      ع اختيار الألف 2-3

خَيلة، حلَّ أهلها برُميلة" ، واس    تعمل (4)للدلالة على القليل في قوله "رض    اع س    ُ
لف  )الخش             وع( دالا  به على مقدار النقص الذي أص              اب القمر: "بطيء 
ُ الخش    وع"، والاس    تعمال المجازي ل                   )خش    ع( ثريٌّ بالمعاني، فهو  الطلوع، بينِ 

، ففيه دلالة دقيقة على (5)البدن والص   وت والبص   ريش   مل الانكس   ار وخض   وع 
 المراد.  
غير أن من أمثل  -وكل  الأس   جاع موجز -غاية ما يكون الإيجاز زَ وأوجَ  

رْ وبِتْ"، وهو يريد "س            رْ فيَّ وبتْ، فجمنني أبقى النماذج على هذا قولَ  ه: "س            ِ
أي: ما  ،، وقوله: "لا أطلع إلا ريثما أرَُى"(6)بقدر ما يبيت إنس         ان ويس         ير"

 بقائي في السماء إلا بمقدار أن يراني الرائي ثم أغيب.

                                                 

مة. دائأغلب ما يُشتَق  من جذر )غشا( ينطوي على معاني العلوق والملزمة ال  )1(
 يراجع: ابن منظور، اللسان )غشا(.

 .15، س2م  )2(
 .25، س2م  )3(
 .1، س2م  )4(
 الزمخشري، أساس البلغة، و: ابن منظور، اللسان )خشع(.  )5(
 .9/29ابن سيده، المخصص،   )6(
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وألفات س  جعات القمر ش  ديدة الص  لة بالبيئة العربية )البدْوي ة( في  2-4
خيلة، رُميلة، خلِفات، دُلجة الض         بُع، الجزَْ  ، (1)(عالغالب، كهذه الطائفة: )س         ُ

من ص  لتها فيه  لفاتالأ نعتقما قيل فيما بعد الليلة العاش  رة ت لاس  ي ماوس  ائرها و 
وقد نقل  في زمن متأخر، تأنها أض             يفوهذا ما يجعلني أميل إلى  ؛بهذه البيئة

فالعش  ر  .(2)بعض العلماء أنه لم ينُقَل عن العرب فيما بعد الليلة العاش  رة ش  يء
 .الأوَل على هذا أعرابية، وسائرها حضري

قى ثوالص    ور في هذه الس    جعات في الليالي الأولى ذات ص    لة و   2-5 
 أيض     اً بالبيئة الص     حراوية، على خلف س     ائر ما في الليالي الأخرى. فالص     ور

خيلة"، و"دُلجة الض   بع"، و"عش   اء خَلِفات قُ عْس"  الأعرابية في قوله "رض   اع س   ُ
ى له الناظر" ة لهذه الطائفة من الص  ور:مباين س  بق ش  عاع أ"، و"قمرٌ باهر، يعَش  َ

 خيرة ص    نعةٌ حض    ري ة. وهذا ما"، و"أطلع كالقبَس"، فهذه الثلث الأالش    مس
يثير السؤال: أكان بعض النتاج الفني عند العرب إبداعاً متراكماً صاغته أجيال 
متلحق   ة؟ وه   ل يعني ه   ذا أن في أدبن   ا الق   ديم م   ا يمكنُ ع   دُّه ملحم   ة لغوي   ة 

 تضافرت في إنشائها وتنقيحها عقول وقرائح تنتسب إلى بيئات متعددة؟ 
 وما أوردتُه في س             جاع يميل بالرأي إلى هذا،إن ما وجدتُه في هذه الأ

ولع    ل  مح    اورة ه    ذه  ه    ذا الاحتم    ال، ( يش             ج ع على قبول15-1الفقرة )
 صلً.يعطي جواباً ف بمناهجَ أخرى النصوص

                                                 

 وهذه كل ها مما قيل في ليالي العشر الأوَل.  )1(
 .7/355انظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،   )2(
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الناظر في س            جعات القمر تلك من وجهة تداولية لا بد  من أن  2-6
، ويراد بها ى، وهي أقوال ذات أهمية كبّ بعض      ها تس      توقفه الأقوال المض      مرة في

، وهي تعطي الخط   اب (1)"كتل   ة المعلوم   ات التي يمكن للخط   اب أن يحتويه   ا"
مدى مفتوحًا من التأويلت، فمن ذلك أن قول الس              اجع: "حديث أمتين، 

الحرائر أعلى من                   زلة ن أن الإماء كثيرات الكذب، و ، يتض     م  (2)"يْن ومَ  ب  ذِ بكَ 
ء؛ تحذير من اجتماع الإمامنهن ؛ لأنهن  لا يكذبن. وفيه كذلك ما يش             ي بال
 لأنه لا محص ل منه سوى إزجاء الفراغ بالكذب.

 المتلق ي وحس   بُ  وفيه من بعدُ فخر كامن، فالأحرار والحرائر لا يكذبون،
أن يلجَ إلى ه ذه الأقوال المض             مرة، فيج د فيه ا من الته ذي ب والتوجي ه م ا لا 

   ل طوال صرائح.تسعف به جمُ 

                                                 

 .32ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،   )1(
 .2، س2م  )2(
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 الحيوان البليغ:  -3
العرب مذهباً آخر في ش             عْرنة الحياة، فأنطقوا الحيوان بما ذهب  3-1

يختص           رُ رؤيتَهم للش           دائد التي يعانون منها، فجعلوا البهائم التي تعيش معهم 
 عن سؤال، وكأنها في موقف اختبار. تجيب
نَبُ ألوى، والاستُ   فقد قيل للعن           ز: ما أعددتِ للشتاء؟ فقالت: "الذَّ
. فقالت: يا ويلي  ذنَب ألوى، واستٌ ، ويرُوى: "يا(1)جهوى"  عن ز، جاء القُر 
 .(2)جهوى"

وقيل ذلك للض              أن، فقالت: "أُجَزُّ جُفالا، وأوَلَّدُ رُخالا، وأُحلَبُ كُثبَاً 
 . (3)ثقِالًا، ولن ترى مثلي مالا"

                                                 

. وجهوى: مكشوفة. ويوحي كلم ابن قتيبة من ما قالوه 2/546السيوطي، المزهر،   )1(
. ولكن  ما وجدته منها 2/74على ألسنة البهائم كثير. انظر: ابن قتيبة، عيون الأخبار، 

 قليل. 
 ، اللسان )جها(.ابن منظور  )2(
. وابن منظور، 2/546، والسيوطي، المزهر، 2/78ابن قتيبة، عيون الأخبار،   )3(

. وفيه تحريف. والجفُال: الصوف 2/23اللسان )جفل(، و: المرزوقي، الأزمنة والأمكنة، 
الكثير، والمعنى: "أجَز  بمرة واحدة، وذلك أن الضائنة إذا جُزَّت فليس يسقط من صوفها 

رض شيء حتى يُجَزَّ كل ه ويسقط أجمع". والرُّخال والر خِال: جمع رَخْل ورخِْل وهو إلى الأ
الأنثى من ولد الضأن، والكُثَب: جمع كُثْبة، وهي ملء القدح من اللبن. تقول: "أحُلَب 
دُفَعاً ثقِالًا من اللبن، وذلك لأن لبنها أدسم وأخثر من لبن المعز". ابن قتيبة، عيون 

 . 2/78الأخبار، 
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ل    دُ ق    اق، والجدُ ويرُوى بعض ذل    ك عن المعزى، فهي تقول: "العظمُ   
 .(1)ألوى، فأين المأوى؟" قاق، واستٌ جهوى، وذنَبٌ رُ 

لءة، وذنبَاً   وس           ئل الحمار: ما أعددتَ للش           تاء؟ قال: "جبهةً كالص           َّ
  .(2)إنه قال: "حافراً كالظُّرَر، وجبهةً كالحجَر" :كالوَتَرة" وقيل

وقيل للكلب: ما أعددتَ للشتاء؟ فقال: "ألوي ذنَبي، وأربض عند باب 
  .  (4)ي عند استي"، ورُوي: "أحوي نفسي، وأجعل أنف(3)أهلي"

ويلُحق ب   ذل   ك م   ا رووا من "أن الغراب ق   ال لابن   ه: يا بني ، إذا  3-2
، فق  ال: يا أب  تِ، إني أتلو ص قب  ل أن أرُمى" وم  ا  .(5)رُمي  تَ فتَ لَوَّص، أي تلَوَّ

ل: حج لْ  نقل  ه الأزهري من أن  ه سع بعض العرب يقول: "ق  ال  ت القط  ا للحج  َ
 جَلْ. فقالت الحجل للقطا: قطا قطا،حجلْ، تفرُّ في الجبل، من خش             ية الو 

 .(6)بيضُك ثنتا، وبيضي مئتا"
س   ات من المس   تأنَ إنهم يجعلون الكلم على لس   ان الغراب والقطا والحجَل 

ليلطُفَ فتحتملَه أذهان الناس، ولاس           ي ما الص           بية الذين يوج ه إليهم  وغيرها؛
                                                 

، و: المرزوقي، 2/74. وانظر: ابن قتيبة، عيون الأخبار، 2/547السيوطي، المزهر،   )1(
 . وفي روايته تحريف. 2/24الأزمنة والأمكنة، 

، والصلءة: حجر عريض يدَُق  به العطر أو الهبَيد، 2/547السيوطي، المزهر،  )2(
 حدِ  السكين.والظُّرَر: الحجر المدو ر وقيل: الحجر إذا كان له حدٌّ ك

 السابق، نفسه.  )3(
 .2/24المرزوقي، الأزمنة والأمكنة،   )4(
 .130حمزة الأصبهاني، سوائر الأمثال على أفعل،   )5(
، وفيه: "اقطي 2/431ابن منظور، اللسان )حجل(، وابن جني، الخصائص،   )6(

 قطا...".



 42 

لهم بها نٌ، و لها في حياتهم ش            أ ذلك القول الطريف أكثرَ من غيرهم، وقد كان
 اهتمام، فجمذا أوُقِع القول على ألسنتِها كان مذهانهم أعلق.

يمكن أن نعُدَّ هذه الأقوال ض  رباً من المس  امرات الس  اذجة التي  أوَ  3-3
ال  أنها مت ص      لة بليالي الش      تاء، وهي لي لاس      ي ماتزُجى بها الأوقات فحس      ب، و 

 طوال، أم أنها ذات دلالات اجتماعية ونفسية؟  
ا تنُطَقُ به تلك الدواب والن َّعَم كاف  لأن نجد فيه بعض ما يكش  ف إن م

جوانب من اهتمامهم، فالفخر طاغ عليهم، ولا ش   ك أن إيثار اقتناء الإبل هو 
الذي دعاهم إلى إنطاق المعزى بذلك القول الذي يظُهرهُا ض عيفة مس تض عَفة. 

الت لما هم ش         يئاً، إذ قأن ما أنطقوا به الناقة يدل  على أنها لا تكلِ ف لاس         ي ماو 
 .(1)سُئلت عما تفعل في الشتاء: "أبرُك بالعَرا، وأو لُها الذُّرا"

 ما يبُينِ  ش  يئاً مما يدور في -كما بدا من جواب الض  أن-وبعض  ها يحوي 
د نقل ، وقغيرهاامتلك مجالس   هم من مفاخرة أو مفاض   لة بين امتلك الض   أن و 

 . (2)المبّ د أن "رعِية الغنم عندهم ضَعَة"
دٌ أم  ا جواب الكل  ب ف ح  اجتهم إلي  ه؛ ول  ذا هو باق  عن  د  ق  دارم هو مؤك  ِ 

 . (3)سيده، مرابطٌ عند خبائه، وما قيل فيه من الشعر يؤيِ د هذا
وقد يكون مرادهم من تلك الأجوبة هو الوصفَ المجرَّد، أي إنهم يصفون 

 .، وفيه تعليم لمن لا يعلم طبائعهأحوال الحيوان عند اشتداد البّد
                                                 

 .2/24السابق،   )1(
 .114المبّ د، الفاضل،   )2(
، وشاكر هادي شكر، الحيوان في 83، 70، 45-2/27لجاح ، الحيوان، انظر: ا  )3(

 .236-3/230الأدب العربي، 
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 المقصِدَ التعليمي، فهم يعُلِ مون بعض هذه الأقوال مقاصدإن من  3-4
شديدة على صيد الأرنب الالصائدُ طرق الصيد، وأحوال ال   مَصِيد، فلن يقتدر 

أس            لوب و أ. غير أنهم لم يعُلِ موا بطريقة عابرة، ما لم يكن عارفاً محوالها العدْو
اف  ة في اً له  ذه الثق  كين  تم ع  الي؛وا إلى الاس             تع  ان  ة بالبي  ان ال، ب  ل عم  دمَرُوض

وقد قالوا على لس          ان الأرنب: "اللهم اجعلني خُذَمة لُذَمة، أس          بقُ  الأذهان.
، ومثل ذلك حوارٌ أجروه بين الأرنب والعن                 ز، إذ قالت (1)الأكفَّ بالأكَمَة"

الأرنب لها: "لا عَفَطتِ ولا نَ فَطتِ، فقالت العن          ز: لا مررتِ إلا على حاذق  
 .(2)باذق"

احتقار  رةً ظهِ ومن ذلك إجراؤهم سباباً بين وبْرة وأرنب، إذ قالت الوبْرة مُ 
. فقالت الأرنب: يدَُيَّتان وص     در، (3)الأرنب: عَجُزٌ وأذنان، وس     ائرك أص     لتان

ها نوأود  أن تُلح  هذه الكلم والأس       اليب التي تض       م   .(4)وس       ائركِ حقْرٌ نَ قْر
 دده.النص، ففيها ما يصد ق الحكم الذي أنا بص

ويندرج في ذلك مقاولة القطا والحجل الواردة أعله، ففيها تبص  ير لمن لا 
 يعرف، وتعريف ببعض طباع الطير وسلوكه. 

                                                 

. وابن منظور، اللسان )لذم(، وفيه: "الأرنبُ 2/24المرزوقي، الأزمنة والأمكنة،   )1(
 خُذَمة...تسبق الجمعَ..."، وخُذَمة: سريعة، ولُذَمة: ثابتة العَدْو لازمة له.   

. وعفَطت العن ز: عطست، ونفطت: مثلها، 2/24، الأزمنة والأمكنة، المرزوقي  )2(
 وقيل: نثرت ما منفها، وقيل: نفطت إتباع، وكذلك باذق إتباع لحاذق. 

 ( أصلتان: منجرد من اللحم.3(
 ، وحقْر نقر إتباع.1253( ينظر: ابن دريد، جمهرة اللغة، 4(
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ما قاله بعض النقاد من أن إنطاق الأس  جاع  أرى أنه يص  دق على هذهو 
ش        دة أو مراحل ال الحيوان كان احتيالاً "على إيص        ال ما في النفس، في بعض

و اس       تيفاء الن                     زعة الفنية في ص       ياغة الفكرة، أو تص       وير القهر أو الجور، أ
. وفيه كذلك وعي باتساع أفق (1)الإحساس، على نحو يعمِ ق أثرهما في المتلقي"

عة بما في الحياة، وتخفيفٌ من نزوعه إلى القطي حساس الإنسانلإ ، وإغناءٌ كونال
 .(2) الحيوانالمعنها والاس        تعلء عليها، ودعوةٌ له إلى تملِ ي ص        ور الجمال في ع

تعداد الحس       نة، كالحذر والاس       وفي بعض       ها تربية للطفل على بعض الش       مائل 
الغراب لأبيه دالٌّ على هذا؛ فهو يجيب أباه بما يوحي منه فاق  وجوابُ  ل مر.

 أباه حذَراً.
، ومما أرتضيه في تفسير الانزياح إلى شعرية التعبير في هذه المواقف 3-5

يم  اً في م ملك  اتِ التعبير الع  الي، وينهجون لهم به  ا نهج  اً قو أنهم يرب ون في أبن  ائه
 أن يول  دَ فيهم البلغ  اء، وهم أم  ةٌ مج  اراة الن  اس ومح  اورتهم، ويأملون من خلله  ا 

لجاح  في وقد قال ا للبلغة والبيان عندها نص       يب متيٌن من العناية والإكبار.
برفع  ن اقلت، ويأمرونهمه ذا: "ك انوا يُ رَوُّون ص             بي انهم الأرج از، ويعلِ مونهم الم

. ونقل أيض  اً (3)الص  وت وتحقيق الإعراب؛ لأن ذلك يفتق اللَّهاةَ، ويفتح الِجرْم"
عن بعض العرب أنه يقول: "لولا الدُّربة وس  وء العادة لأمرتُ ص  بياننا أن يماريَ 

  .(4)بعضُهم بعضاً"
                                                 

 .52الأدبي،  عبدالكريم الأشتر، إنطاق الحيوان في تراثنا  )1(
 .55السابق   )2(
 . والِجرْم: الحلْق. )نقل عن هارون محقق البيان(1/272الجاح ، البيان والتبيين،   )3(
 السابق، نفسه.  )4(
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 -ميقاً إلى تفسير هذه الأسجاع تفسيراً ع ومع ميلي –وفي الوقت نفسه 
 أرى فيها ميلً إلى الإبهاج باللغة، بتوظيف ذخائرها اللفظية، وطاقاتها البيانية؛

ن تصوير لا يخلو م -نطِق فيه الحيوانما أُ  لاسي ماو  –لأن بعض تلك الأسجاع 
 مضحك، فيه رغبة في التنفيس، وإزجاء الهموم، وتخفيف طوارق الدهر. 

يق لطرقه للغته، وتشق وفيها بعد ذلك تلوين لأساليب الخطاب، وإرهاف
 هيِ ئيُ في التخييل والس     رد والحوار، يدُْني القائل من عالم غني، مليء بالغرائب، و 

 .(1)لجمع بين الفائدة والمتعةلالمتلقي 
 ولا أجد ما يمنع من تفس    ير أس    جاعهم في الحيوان على أنها رموز 3-6
، الذي ي(2)لض  روب الناس أو أقنعة ه مثل غالب ض  عف، إذ فيهم الض  عيف المعْتَ ر 

المعزى: "العظمُ دقاق، والجلدُ رقاق"، وفيهم القادر على مغالبة الدهر، يملك 
ي الظُّرَر، وجبهةً كالحجَر"، وفي الرمز بهذا الحيوان ذراً كمثل ذلك الحيوان "حاف

 الحافر نوع من التنفيس بالهزء به.
"ألوي ذنَبي،  :يقوم بغيره، ولا بدَّ له من أن يُساد الكَل  الذيوفي الناس  

ه بعض الق  دم  اء إلى مس               أل  ة الرمز به  ذه  وأربض عن  د باب أهلي". وق  د تنب   
الأس       جاع؛ وهذا ما جعل حمزة الأص       فهاني يقد م لإحداها بقوله: "يحكون في 

 . (3)رموزهم"

                                                 

 .55انظر: عبدالكريم الأشتر، إنطاق الحيوان في تراثنا الأدبي،   )1(
 .47انظر: السابق،   )2(
 .130ى أفعل، حمزة الأصبهاني، سوائر الأمثال عل  )3(



 46 

فهل كان هذا ضرباً من الرمز المبكِ ر؟ إنني أميل إلى تحميل هذه النصوص  
ة؛ لأن من يقرأ في أدب العرب، يج  د من كثيراً من ال  دلالات غير الس               اذج  

 المقاصد البعيدة ما يؤيِ د هذا المسلك في التفسير الرمزي لأسجاعهم.
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 أخرى: أسجاع  -4
ومما يُش  به أس  جاع الأنواء بعض ما قيل في مظاهر الخص  ب، مثل  4-1

، وهم يعنون تدر جَ آثار (1)قول العرب: "شهرٌ ثرى، وشهرٌ ترى، وشهرٌ مرعى"
ففي الش       هر الأول ترى الأرضَ ندية، وفي الثاني تظهر بوادر العش       ب،  المطر،

 فأنت "ترى" مبادئه، وفي الثالث ينمو العشب، فيصبح مرعى.
 ٌ ما في هذا النص من إيجاز يؤدي المعاني مس             لوب فيه انزياح إلى  وبينِ 

 .ترابليستوعب تدر ج أحوال ا شعرية التعبير، وفيه كذلك تكثيف دلالي  
ا يش     عر به اس     ع في جمل ثلث قص     ار، مت ص     لٌ بمهذا المعنى الو  وتقطيع 

القائل من فرحَ  يتدر ج به من فرحة بالمطر، فاحتفال  بظهور العش      ب، ثم ارتياح  
 واطمئنان لاخضرار الأرض وابتداء الرعي.

ين نب  ات ن المطر وحوك  أنم  ا تعبِّ  ه  ذه الجم  ل المتوازن  ة عن ح  ال العربي إبا  
 ل الثلث.نجعة وارتياد، يتنقَّل مثلما تنق لت الجم تقرار، ثماس الربيع، فهو في

، فقد أوجز (2)"ودان  منه قولهم: "مطْرةٌ في نيس         ان خيٌر من ألفِ س         ان  
متوس لً بهذا البيان الذي أفاد من القيم الصوتية )السجع ولزوم ما لا يلزم( التي 

  تثب ت المعرفة وتعين على لأواء الحياة. 
أنطقوا ض             روبًا من  طق العرب القمر وبعض الحيوان،ومثلم   ا أن 4-2
ك، أحم     لْ حملي ف     النخل     ة تقول لأخته     ا: "أبع     دي ظل   النب     ات، ي من ظل      

                                                 

 .2/173، وعُدَّ مثلً. الميداني، مجمع الأمثال، 96ابن قتيبة، أدب الكاتب،  )1(
 ، والساني والسانية: الدابة التي ينُ زحَ بها الماء من البئر.134ابن الأجدابي، الأزمنة،   )2(
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، إنه قانون لغرس النخل لم يجيئوا به توجيهًا مباش   راً، بل أجروه على (1)وحملك"
 ليفيدوا أبناءهم المعرفة والبيان معًا. ؛لسان النخلة

تقول: "أنا  (2)ةم  َ نَ ، ف  الي َ طريفبكلم  العش               ب بعض ك  ذل  ك  أنطقواو  
  .(3)ة"مَ ال فوق الأكَ مَ الثُّ  بُّ ة، وأكُ مَ تَ قبل العَ  الصبيَّ  قُ بُ ة، أغْ مَ نَ الي َ 

تواشجٌ م خر، فالابتداءُ بضمير الفصل: )أنا(على الف نطوية يمَ نَ وقول الي َ 
باسها  ثم إردافهُ هي بالقدرة.مع نفسية العربي المائلة إلى الفخر بالحسب، والتبا

ها ة( مَ نَ معرَّفاً )الي َ  للدلالة على أنها معروفة ليس           ت بنكرة. ثم وص           فها نفس           َ
بجملتين وُظِ ف  ت فيهم  ا الاس             تع  ارة توظيف  اً ب  ديع  اً، ك  ل  ذل  ك منح ه  ذا النصَّ 

 حيوية تعبيرية تجعله يعلق بالذهن. 
ن م هذا القول على لس           ان الينمة نوع من المعرفة بالبيئة، وض           رب فيو 
القس           ري بها، إذ إنهم يض           طرون أبناءهم ومن يس           معهم إلى المعرفة التعريف 

 اض        طراراً، وهي ليس        ت معرفة عابرة، بل فيها نفع كبير، لأن أغلبهم س        كانُ 
اد ، تؤز هم الح   اج   ة إلى أن يأكلوا نب   ات الأرض في كثير من الأحي   ان، ف   جمذا وَ ب َ 

يئة. ولن ينسوا لبأدركوا ضروب النبات، وعرفوا النافع والضار، تكي فوا مع هذه ا

                                                 

 ، و: القزاز القيرواني، ما يجوز للشاعر في2/698( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 1)
 . وفيه: "تقول الشجرة لصاحبتها".63، واللطف واللطائف، 132الضرورة، 

 اليَ نَمة: عُشبة من البقول، إذا رعتها الماشية كثرت رغوة ألبانها.  )2(
، وابن 24، والدينوري، كتاب النبات، 285ثعلب، مجالس ثعلب، القسم الأول،   )3(

وفيهما "بعد العتمة". وأغبق:  203منظور، اللسان )ينم(، والأبهري، حدائق الآداب، 
، والعَتَمة: ثلُث الليل الأول، والثُّمال كهيئة زبْد الغنم.  من الغبوق وهو شرب العشي 

 والمعنى: دَر يِ يُ عَجَّل للصبي؛ لأنه لا يصبّ. 
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 نفوس  هم، لىإما قيل في هذه النبتة؛ لأن الص  ياغة قريبة  -في ظن  القائلولو  –
ح  دث ة فت  اةً تخطر متم  ايل  ة، وتتم  َ نَ حين يتخي   ل الس               امع الي َ  -لا تخلو  وهي

اتر على توالي الس         نين، وتو  –من إش         اعة بهجة وأنْس، قد يكونون  -متغنِ جة
  في مسيس الحاجة إليها. -الحروب
أنا أم  "حتى المرض ص  ار في خيال العربي ش  اعراً، فالحمُ ى تقول: و  4-3

  .(1)وأمصُّ الدم" ،مِلْدَم: آكلُ اللحمَ 
 ةإن تأم ل هذا التعبير الموجز في جمل ثلث، يض     ع بين أيدينا نتائج مهم  

الأمر،  أول ا الحمَُّىو رب في أس         جاعهم الاجتماعية، فهم كنَّ عن أس         اليب الع
رِ ف الس     امع بنفس     ها، فص     ارت بهاتين الص     فتين كالبش     ر، أو هي وجعلوها تع

ر، فهي ذات كُنية مثلهم، وكنيتها مفزعة، لأن  ،(2)والكُنية كرامة لص    احبها بش    َ
، وضربه لا يكون في الغالب إلا عند حلول المصائب، (3)اللَّدْم هو ضرب الخد ِ 

ها بص      فتين ش      ديدتَيْ الوقع، فهي تأكل ا لحم )لحمهم(، لثم هي تعر فِهم نفس      َ
 الدم )دمَهم(. وتمص  

وهنا تبدو  نظر،كريهة الموش        عرية التعبير هنا في كونها تمثُل تجاه الس        امع  
كَوِ ن ه  ذه إذ تُ  ،(4)ف  المعنى المقص             ود مخ  الف للمعنى الظ  اهر ؛لفظي  ةالمف  ارق  ة ال

 -واقعياً  –وإن كانت تثير الفزع  -فنياً  –ينش    ط لها الخيال  ،الجمل ص    ورة فنية

                                                 

 ابن منظور، اللسان )لدم(.  )1(
 .2/383انظر: الزمخشري، ربيع الأبرار،   )2(
 لدم(.ابن منظور، اللسان )  )3(
 .26انظر: خالد سليمان، المفارقة والأدب،   )4(
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ما أراده الس              اجع؛ فهل كان قاص              داً لغير إحداث الأثر بطريق اللغة وهذا 
  وطاقاتها الفنية؟

العلقة  لاس       ي ماولهم أس       جاع أخرى تتعلق  ياتهم الاجتماعية، و  4-4
 : "الأزواج ثلث   ة: زوجُ مَهْر ، وزوجُ بَ هْر ،مقوله بين الرج   ل والمرأة، فمن ذل   ك

  .(1)وزوجُ دَهْر"
ه ، وكأنها نبّاس أو دس    تور للنس    اء، يتعاملن بموجزة ةإنها تعبيراتٌ محكَم

ل بش   عرية التعبير، مفيداً من  مع من يرغب في الزواج بهن ، ولكنه دس   تور يتوس    
طاقات اللغة ومخزونها اللفظي، الذي يُسعف القائل في انتقاء ما يوفِ ر له إيقاعاً 

في القلوب  تأثيرهس       جعياً فيه لزوم ما لا يلزم، وذلك أدعى لعلوقه بالأذهان، و
 قبل الأساع.

ومنه ا أس             ج اع تنق ل بعض تفكيرهم الاجتم اعي، وأخص  علق ة المرأة 
ةْ، باللي ل بع لٌ وبا: "أخ ذْ على لس              ان الزوج ة بزوجه ا، يقولون لنه ارِ تُ ه بالهنَِّم َ

ر يه، وإنريه، ويا كَ رةُ اهص  ِ ص  ْ : "يا هَ كذلك،  (2)ة"أمَ  أقبل  رارِ كُر يه، إذا أدبر فض  ُ
ر يِ . إنها تش        ير إلى أنماط العلقة الزوجية إش        ارة ظريفة توص        ل المعنى (3)ه"فس        ُ

 الشديد ملطف أسلوب.

                                                 

ابن منظور، اللسان )بهر(. وزوج مهر: رجل لا شرف له، فهو يسُني المهر ليُرغَب   )1(
فيه، وأما زوج بهرْ فالشريف وإن قلَّ ماله تتزوجه المرأة؛ لتفخر به، وأما زوج دهر فكفؤها. 

 المهر. عَدُّ لنوائب الدهر، أو يؤخذ منهوقيل في تفسيره: يبهر العيون  سنه، أو ي ُ 
 . والهنِ مة: الخرز الذي يؤُخِ ذ النساءُ به أزواجهن . 1311ابن دريد، جمهرة اللغة،   )2(
 السابق، نفسه.    )3(
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بل إن في نص آخر تهذيبًا اجتماعيًّا كامنًا شديد الأثر، فقد أجروا الحوار 
مال وريح الجنوب، فقالت الجنوب للش             مال: "إن  لي عليك  بين ريح الش             َّ

مال: الحرُ ةُ لا تس  ري"فض  لً؛ أنا أس  ري وأنتِ لا تس  رين. فق ، ففي (1)الت الش  َّ
ة مطاوي هذا الحوار تعليم لأوقات هبوب الريح، وفيه تنبيه للحُر ة ألا تثير الريب

  في الليل. لاسي ماتكون خر اجةً ولا جة و ل ف ،في نفسها
ومن الأس             ج     اع التي جيء به     ا في معرض التعليم من خلل اللغ     ة 

، فقد زعموا أن كل  واحدة منهن  جوار   ثلثِ وإيقاعاتها، ما أجروه على ألس    ن 
ئلت: ما ش     جرة أبيك؟ فقالت الأولى: "الإس     ليح، رغوةٌ وص     ريح، وس     نام  س     ُ

د تله ب"، قِ و إطريح" وقالت الثانية: "شجرة أبي العرفج، إن حُلِب كَثَّب، وإن أُ 
ر" ر، وغلم أش       ِ ر، وَطْبٌ حَش       ِ رْش       ِ . فهذه (2)وقالت الثالثة: ش       جرة أبي الش       ِ 

س    جاع تلق ن الص    بيان والجواري أساء بعض الش    جر وص    فات كل ش    جرة، الأ
 أس             لوب يعتمد ، فيأهميتها لحاجة الأعرابي في حياته ثقافةمُراعىً في تقديم ال

 السجع؛ لفتاً لإصغاء السامع، وتهيئة للقول أن يُحف  وينُقل.
ومما هو مت ص     ل بالمعيش     ة إجراؤهم الكلم على لس     ان الخبُزة، إذ  4-5
"جعل ، وه  ذا القول الموجز ينطوي (3)وه  ا تقول: "لولا الَحسُّ م  ا بالي  تُ بال  دس 

                                                 
. أرادوا أن الشمال يشتد  هبوبُها بالنهار، وتسكن في 119ابن الأجدابي، الأزمنة،   )1(

 . 119-118ل. المرجع نفسه، الليل، والجنوب تهب  في اللي
. وكث ب: صار كالكثبان، ووطْب حشِر: بين الصغير 1289( ابن دريد، جمهرة اللغة، 2)

 والكبير. 
: من قولهم: حسستُ النارَ إذا رددتها   )3( ابن منظور، اللسان )حسس(. والَحس 

 بالعصا على خبزة المل ة أو الشواء من نواحيه لينضج.
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على ما أش             رتُ إليه آنفًا من التعليم باللغة، والتدريب على أمور العيش بهذا 
الس جع اللطيف، وحس بُ الس امع من هذا وش بهه أن يتعل م ض ربًا من ض روب 

 للعج    ب، محر ك العيش، في س             ي    اق من البهج    ة؛ إذْ إن إنط    اق الخبزة مثير
 للخيال، مؤد   لإدراك ما ينطوي عليه من معرفة.  

  خاتمة:
في بلد مجدبة، تطغى عليها الص  حراء، ولا يكاد المطر يجود  عاش العرب

ص   ف ع مس   جوع، لا يرض   ى من يفيها؛ ولهذا حاولوا تطرية جفافها بكلم موقَّ 
الإبداع  ن ص        نوفتلك الأحوال بمنطق عادي، بل يملؤه بكلِ  ما اقتدر عليه م

 )الشعْرنة(. له لف  تُ رْ ، وهو ما استعَ الفني
تخفيف  رنة تجنح إلىرنة الحياة ظاهرة في هذه النص  وص، وهي ش  عْ ش  عْ إن 

د بهاو  ،وتواتر ص           روفها، وتبد ل مظاهرهاتقل ب الحياة،  آثار تس           هيل  يقُص           َ
وصنوف  ،الصبغة الشعرية على أوصافهم لمظاهر الكون هذه ضفاء، اللهصعابها

  الموجودات من حيوان ونبات وغيرهما.
الأنواء وما  بفتقل   لقد أص    بح كلُّ ش    يء في حياة العرب نابض    اً بالحياة،

نطق فنية بديعة، والقمر يتكلم بم لوحات   يص             يريتبعها من ش             دائد وغيرها، 
نبات يفخر، ، والالبلغاء، والحيوان قادر على مجاذبتهم القول، بفص     احة وبلغة

د..  .والمرض يهدِ 
 ومن المشاعر والإحساس العالي، بل ه كلم هذه الكائنات مجر داً   وليس 
 .تفسيراً رمزيا ً  دلُ إلى تفسيرهأع جعلتْنية، ورغبات دفين اضة،بمشاعر في   ضاج  
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تش            ترك في اتص            الها بالحياة، ومزاوجتها بين التجربة  هذه الأس            جاعو 
وتحريكها قوى الحدس في اعتمادها الإيحاء، و  ،(1)الش      خص      ية، والقدرة الذهنية

؛ لاعتم  اده  ا لغ  ة فني  ة ع  الي  ة، تفجِ ر ط  اق  ات اللغ  ة، وتفي  د من (2)عن  د المتلقي
وهي بهذا "تكش             ف عن المعنى الأعمق للحياة، وتقود إلى  ذخائرها البيانية.

 .(3)بعث الخير والجمال فيها بطريقة مخصبة"
افة ش    عبية، قويمكن أن نعُدَّ هذه الأس    جاع ملوانها المختلفة ض    روباً من ث

تش        كِ ل إرثاً تاريخياً لا يمكن إغفاله، بعد أن أس        همت في ص        ياغته التجارب 
 والملحظات الدقيقة، والقدرات البلغية والبيانية العالية. 

 
  

                                                 

 .353ف، محاورات مع النثر العربي، انظر: مصطفى ناص  )1(
 .90-89راجع: عبدالقادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري،   )2(
 .89-88السابق،   )3(
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 الأول لققالم
 :(1)الأسجاع في الأنواء
 قال فقيه العرب: 

اناتُ في  ع، فالحرَُّ في حَدْم، والعُش   بُ في حطْم، وال(2)إذا طلع النجم -1
وأض       يف في بعض الروايات: فالبّد في هدم، والفلحون في ض       جم،  .(3)كَدْم

 . (4)والعشب في صلْم
قْم، وجرى الس      رابُ على  -2 إذا طلع النجم، اتُّقِيَ اللحم، وخِيفَ الس      ُّ
 الأكْم.

 .(5)إذا طلع النجم غُدَيَّة، ابتغى الراعي شُكَيَّة
، ابتغى الرا  عي سُقَي ا.إذا طلع النجمُ غ دَيا 

 إذا طلع النجم عشاءً، ابتغى الراعي كساءً.

                                                 

جنوحاً إلى الإيجاز، ولأن الاختلف في شرحها   -إلا ما ندر -لم أشرح أساء الأنواء  )1(
 كبير، وليس ثم  فائدة كبيرة من شرحها في هذا المقام.

)2(  .)  حيثما أطلق النجم فالمراد به )الثريا 
الحدم: توق د النار، والحطْم: التكس ر، والعانات جمع عانة، وهي القطيع من حُمرُ   )3(

 الوحش، والكدْم: أن يعَضَّ بعضُها بعضاً.
من معاني كلمة )ضجْم( اعوجاج في الأنف والشدق، وقد يكون المراد بها تمع ر   )4(

 ي نعَمُهم من شدة الحر. والصلم: القطع.  وجوههم لما تقاس
الشُّكَيَّة مصغ ر )شكْوة(، وهي وعاء من جلد كالدلو أو القربة الصغيرة. يرُاد أنه لا   )5(

 يستغني عن الماء.
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، وإذا أمس     ى النجمُ (1)لنجمُ بقَبَل، فش     هرُ فتًى، وش     هرُ جمََ إذا أمس     ى ال
، وإذا أمس   ت الثرَيا  قم ةَ راس، فليلةُ فتًى وليلةُ (2)بدَبرَ، فش   هرُ نتَاج  وش   هرُ مطر

 . (3)أسإذا أمسى النجم قمَّ رأس، فليلُه فتًى وف وقيل: فاس.
ن، ونشَّت الغُدران -3 برَان، توقَّدت الِحزَّان، واستعرَت الذِ با   ،إذا طلع الدَّ

 .(4)وترامت منفسها حيث شاءت الصبيان
ة، تقوَّض الن    اسُ للقُلْع    ة، ورجعوا عن النُّجْع    ة،  -4 إذا طلع    ت الهقْع    َ

 .(5)وأورست الفقعة، وأردفتها الهنعة
النُّجْع      ة، وأحب وا إلى الوليف إذا طلع      ت الهنع      ة، طل      ب الن      اسُ  -5
 .(6)الرجعة

                                                 

بقَبَل: أي أول الليل في الربع الشرقي من السماء، وحينئذ يكون اغتلم الفتيان   )1(
 هذا. وهيجان الإبل. وقيل في تفسيره غير

بدبرَ: أي أول الليل في الربع الغربي من السماء مدبرة للغروب، وحينئذ يكون وقت   )2(
 نتاج الغنم، ووقت المطر.

 يعنون أن الفتى يحتطب فيها بالفأس؛ لأنه لا بدَّ فيها من الصِ لء.  )3(
 الِحز ان: جمع حَزيِز، وهو الغلي  من الأرض،  ونشَّت: نضبت.  )4(
للقلعة: قوضوا بيوتهم للرحيل، والإيراس: الاصفرار، والفقعة: ضرب من  وتقوضوا  )5(

 الكمأة، والهنعة هي رأس الجوزاء. 
 
نقُِل أنه لم يؤُثر في الهنعة سجع، وفُسِ ر ذلك منهم اكتفوا بما قيل في الجوزاء التي   )6(

. وهذا السجع 91يعنون بها الهقعة والهنعة. انظر: ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة، 
الذي هنا لم أجده إلا في نثر الدر، وفي تركيب الجملة الأخيرة ما يوحي منه قيل في زمن 

 متأخر، فلف  )الوليف( تحريف عامي.
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إذا طلعت الجوزاء، توقَّدت المعزاء، وكنَست الظِ باء، وعرقِت العِلْباء،  -6
 .(1)وطاب الخباء

لى وقي      ل: وأوا ع وقي      ل: طلع      ت الجوزاءُ، وواا على عُود  الِحرباء.
 عوده... 
راع، حس        رت الش        مسُ القناع، وأش        علتْ في ا -7 ق لأفإذا طلعت الذِ 

 الشعاع، وترقرق السرابُ بكلِ  قاع.
رى، وجعل ص   احب  -8 إذا طلعت الش   عرى، نش   ف الثرى، وأَجَن الص   َّ

 .(2)النخل يرى
عرى س     فَرا، ولم تر مطراً، فل تغْذُوَنَّ إمَّرةً ولا إمَّراً،  وقيل: إذا طلعت الش     ِ 

ق فيها إمَّرةً وقيل: فل تلُحِ  وأرس       ل العُراض       اتِ أثراً، يبغينك في الأرض مَعمَراً.
 .(3)ولا إمَّراً، ولا سُقَيْباً ذكََرا

رة( أت البس         رة،نَ إذا طلعت النثرة، ق َ  -9 قَّحت البُس         ْ جُنِيَ و  )وقيل:ش         َ
 .(4)النخلُ بُكرة، وأوَتِ المواشي حَجْرة، ولم تُترك في ذات دَر   قطرة

ض   يف ت للرت الطُّرْفة، وهانرت الخرُْفة، وكثُ فة، بكَّ رْ طَّ إذا طلعت ال -10
 وقيل: حسُنت السعفة، وصار التمر تُحفة. الكُلْفة.

                                                 

عْزاء: الأرض الصلبة، وكَنَست: لزمت كُنُسها هرباً من الحر، والعِلْباء عصب العنق.  )1(
َ
 الم

، والصَّرى: الماء الذ  )2(  ي طال استنقاعه.أجَن: تغير 
عمَر: المنزل بدار   )3(

َ
الإمَّر: الذكر من ولد الضأن، والأنثى إمَّرة، والعُراضات: الإبل، والم

 معاش، والسُّقَيب: مصغَّر سقْب، وهو ولد الناقة. 
 قنأت: احمر ت، وشقَّحت: لوَّنت  مرة أو بصفرة ،الَحجْرة: الناحية.   )4(
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رفة، احتال كلُّ ذي حِرفة، )وقيل: اختال كلُّ ذي  -11 إذا طلعت الص   َّ
 .(1)نطُفة، وامتيز عن المياه زلُفة يخُرْفة(، وجفَر كلُّ ذ

 كَّةٌ بُكرة، على أهلِ البص           رة، وليس بعُمانَ فعُ  ،إذا طلعت العُذْرة -12
 .(2)ك ار  بها بذرة، )وقيل: بُ ر ة(بُسرة، ولا لأ
ةَ، وتن  ازَت  -13 ة، وقإذا طلع  ت الجبه  ة، تح  ان  َّت الوله  َ فَه  َ ل   ت في الس             َّ
وقيل: لولا  .(4)وقيل: أرطبت النخلة، وحس             ن النخل حمله .(3)هَةالأرض الرُّف ْ 

 نوء الجبهة، ما كان للعرب رفهة.
ل، وامتن -14 هَي    ل، ط    اب اللي    ل، وجرى الن َّي    ْ لإذا طلع س             ُ ، ع القَي    ْ

ع كيلٌ وقَ يْل يل الوَيْل، ورفُع كيْل، ووُض           ِ وقيل: برد الليل، وخِيف  .(5)وللفص           ِ
 .(6)السيل، وكان لأم الحوار الويل

 إذا طلعت الزبرة، طابت التمرة. -15

                                                 

 اب، والامتياز: التنح ي، والز لفة: أدنى من زلة،جفر الفحل: عدل عن الضِ ر   )1(
العَك ة: هجير من غير ريح، والعكة بالبصرة: كرب يصيبهم أيام شدة الحر في وجه   )2(

اع.  ّ  الصبح، معه ندى يكاد يأخذ بالأنفاس، والأك ار: الزَّر 
فَهَة جمع سَّ الول هََة: جمع واله، وهي التي فقدت ولدها، فكاد لبنها يذهب جزعاً، وال  )3(

سفيه، وإنما ينزو أي يثِبُ بعضهم على بعض بطرا؛ً لأنهم في خصب من اللبن والتمر، 
 والرُّفْهة: واحدة الرُّفَه، وهو ما بقي من المداوس من التبن بعد إخراج الحب منه. 

 كذا  وهي رواية نثر الدر، و أغلب ما فيه مصحَّف أو محر ف.   )4(
ذا فُصِل عن أمِ ه، وجُعِل له الويل؛ لأنه حين يفُصل عن أمِ ه الفصيل: ولد الناقة إ  )5(

 يهزُل، والقيل: نومة الظهر، وقِيل: الشرب في ذلك الوقت.
 الحوُار: ولد الناقة.  )6(
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وزيد في رواية: وتزيَّنت  .(1)أُكِلت أمُّ جِرذان ،إذا طلعت الخراتان -16
 القنْوان.

رِب الخباء، وطاب الهواء، وكُرهِ العراء، وش    نَّن إذا طلعت العو اء ض    ُ  -17
ق   اء ده ، وأمن على عو وقي   ل: لم يبق في كرْم جَن   اء، واكتنس الظِ ب   اء .(2)الس             ِ 
 .(3)الِحرباء

ماك، ذهبت العِكاك، واس           تفاهت الأحناك، وقلَّ  -18 إذا طلع الس           ِ 
 .(4)على الماء اللِ كاك

 إذا طلع الغَفْر، جاد القطْر. -19
 . (5)الغَفْر، اقشعَرَّ السَّفْر، وتربَّل النضْر، وحسُن في العين الجمر إذا طلع
ي ذإذا طلعت الزُّبانى، أحدَثتْ لكلِ  ذي عيال  ش              انا، ولكلِ   -20

 . فاجمع لأهلك ولا تَوانىماشية  هوانا، وقالوا: كان وكانا، 

                                                 

الخراتان: نجمان من كواكب الأسد، واحدتهما خراة، وأم جرذان: نخلة بالحجاز،   )1(
 يتأخر إدراكها.

وري: قيل للعواء عواء البّد؛ لأن البّد مسترعف بها، فجمذا هي  قال أبو حنيفة الدين  )2(
طلعت لم يأت يوم إلا وهو منه في شباب، إلى أن تتناهى في بَ ركَِ ي الشتاء. ربيع الأبرار 

 . وشن ن السقاء: يبس وبرد. 1/88
جناء: جنى، واكتنست الظباء: لزمت كُنُسها هرباً من الحر، والكُنُس: جمع كِناس،   )3(
 هو مأوى الظبي.و 
العكاك: جمع عك ة وعينها مثلثة، وهي شدة الحر  مع سكون الريح، واستفاهة   )4(

 الأحناك: شهوة الطعام، واللكاك: التزاحم والتدافع. 
 السَّفْر: المسافرون، وتربَّل: نبت له ورق.  )5(
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إذا طلع الإكليل، هاجت الفحول،)وقيل: هب ت( وشُِ رت الذيول،  -21
 تُخوُِ فت السيول. و 

إذا طلع القلب، جاء الش         تاء كالكلب، وص         ار أهل البوادي في   -22
 . (1)كرْب، ولم تُمكِ ن الفحلَ إلا ذاتُ ثرْب

تد  الزمان، ووحْوحَ  ،(2)ارانإذا طلع الهر   -32 هزلت الس             مان، واش             
 .جُو عِ الولدان(قيل:)و .(3)الولِْدان

وْلة أعجلت الش      يخَ ا -24 ل لبوْلة،واش      تدَّت على العياإذا طلعت الش      َّ
وقيل: أتاك الش      تاء بص      وْلة، وخرج النحل وللطير . (4)العَوْلة، وقيل ش      تْوةٌ زَوْلة

 عليهنَّ دولة.
 ،سَ المذِْنَب، وقرَّ الأش             يب،)وقيل: قرُب(إذا طلع العقرب، جمَ  -52

 .(5)ومات الجنُدُب
م، وخلص ، من الص  قيع الدائ(6)إذا طلعت النعائم، التَطت البهائم -62
فت التإلى كلِ  نائم، وتلقت الرعاء بالنمائم.البّد  وقيل:  .(7)ائم(ه)وقيل: توس    َّ

                                                 

 لة.يذات ثرب: أي سينة، وخُصَّت بتمكين الفحل، لأنها أحمل للبّد من الهز   )1(
هما: قلب العقرب والنسر يطلعان معاً. وحر فِت الكلمة في بعض المصادر إلى   )2(

)الهزاران، والهداران(، وإنما سُِ يا )الهرارين(؛ لهرير الشتاء عند طلوعهما. انظر: الأنواء 
 .  110والأزمنة 

 وحوحة الولِدان: حكاية أصواتهم إذا قالوا )أح أح( من البّد.  )3(
 وْلة: الحاجة، والزَّوْلة: المنكرة.العَ   )4(
 جَمس: جمد، والمذِْنَب:مجرى الماء إلى الرياض، والأشيب: الثلج والجليد.  )5(
 التَطَت: لصق بعضها ببعض.  )6(
 توس ف التهائم: تقشر وجه الأرض من شدة البّد.   )7(
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ت البهائم، من الص       قيع الدائم، وأيق  البّدُ كلَّ نائم. ل: إذا طلعت وقي ابيض       َّ
ت...، وقيلر النهار للص      ائمالليل للنائم، وقص      ُ  النعائم، تمَّ  : إذا طلع ، وابيض      َّ

 النعام، كثر الغمام.
دة، وقيل للبّد:  -72 إذا طلعت البلدة، حم مت الجعدة، وأكِلت القِش         ْ
 .(2)إذا طلعت البلدة، زَعِلت كلُّ تُ لْدة، وقيل: علت الناسَ بلُدةوقيل:. (1)اهْدَه

 وقيل: إذا طلعت البلدة، علت الناس بلدة.
ه الن   ابح، ونفإذا طلع س              -28 ه الرائح، ع   د ال   ذابح، حمى أهل   َ ع أهل   َ

 رَّ وابح، ولم تهَِ ض    . وقيل: انحجزت الرح، وظهرت في الحيِ  الأنافحوتص    بَّح الس    ا
 .(3)النوابح، من الشتاء البارح

رعَ، الهبَُع، و  أهلَه إذا طلع س       عد بُ لَع، اقتحم الرُّبَع، ولحق -29
ُ
يد الم ص       ِ

وقيل: تشك ى كل  ربُعوصار في الأرض لُمَع. 
(4). 

ِّ لجلود، و السعود، نضر العود، ولانت ا إذا طلع سعدُ  -30  ناسُ ال هكَرِ
 في الشمس القعود.

                                                 

 . يقاسون منه الجعدة: نبت، وحمَّمَت همَّت بالإطلع، واهده: أي اهدأ؛ لشدة ما  )1(
زعلت: نشطت، والتلدة: تلد المال، وأراد به أن المواشي تنشط في هذا الوقت.   )2(

 والبلدة من التبلد، يريد أن أيام هذا الوقت تطاولت، فضاقوا به، وعلتهم بلدة.  
الأنافح: جمع إنْ فَحة، وهي صغار الضأن والمعز حين ترعى النبت، أو هي شيء   )3(

الب طن الجدي، ولا يخرج إلا بعد أن يرعى الربيع في أو له، والضوابح: الثعأصفر يخرج من ب
 وظباء الجبال.

: اقتحام الرُّبعَ: إسراعه في عدْوه، لأنه قد قوي، والرُّبعَ: ما نتج في أول النتاج، والهبَُع  )4(
رعَ: نوع من الطير أكثر ما يرى في الخضرة 

ُ
ما نتج في آخر النتاج، وهو ضعيف، والم

 والعشب، وصار في الأرض لُمَع: كناية عن العشب.
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 .(1)إذا طلع السعد، كثرُ الث َّعْدوقيل: كُرهِ في الشمس... وقيل: 
إذا طلع س    عدُ الس    عود، ذاب كل جمود، واخض    رَّ كلُّ عود، وانتش    ر كلُّ 

 .(2)مَصْرود
: ، وقيل)وقيل: رُم ت الأخبية، زُمَّت الأس             قية، إذا طلع س             عدُ  -31
 . (3)الأحْويِة، وتجاورت الأبنية ()وتدلَّت ونزُلِت، (دُهِنت
لْو، هِي   بَ الجزَْ إذا طلع    -23 لَ العفو، ت ال   دَّ لْوُ وطل   ب الخِ و، وأنس                َ
 . (4)اللهو

لْو، فالربيع والبدو، والصيف بعد الشتْ   .ووقيل: إذا طلعت الدَّ
بس   َ إذا طلعت الس   مكة، أمكنت الحركة، وتعلقت الحَ  -33 ت كة، ونُص   ِ

 . (5)زمان للنَّسَكةالشبكة، وطاب ال
 .طلع الحوت، خرج الناس من البيوت إذا -34

                                                 

 الثعد: العشب الغض.  )1(
 المصرود مَن آذاه الصرْد والصَّرَد، وهو البّدْ.  )2(
الأسقية: جمع سقاء، وهو القربة ونحوها، وإنما تُدهَن لأنها تكون قد يبست في   )3(

 كون مجتمعة.الشتاء، والأحوية: جمع حِواء، وهو القطعة من بيوت الأعراب ت
الجزَو: أصله الجزَْء، وهو الرَّطْب، والمعنى أن الجزو يجف  في هذا الوقت، فيُخاف ألا   )4(

تجتزق به الإبل من الماء، كما كانت تجتزق به قبل ذلك، إذ كان رطباً، والعفْو: ولد 
نه لأ الحمار، وإنساله أن يسقط وبرَه. واللهو: الزواج، وإنما يطلب الخلِو الزواج حينئذ

 يكون قد خرج من ضيق الشتاء، وأمكنه التصرف.
الَحسَكة: شوك السعدان، تتعلق بالثوب وغيره، لأنه وقت شدتها، ونصب الشبكة    )5(

كناية عن القدرة على صيد فراخ الطير، وطيب الزمان للنسَكة لأنهم يتمكنون من الحركة 
 والسياحة في الأرض.
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 )وحُضِرت إذا طلع الشرطان، استوى الزمان، وخضِرت الأغصان -35
الأس         نان، وتهادت الجيران، وقيل:  )وتوافت(، وتواقدت (أو الأوطان الأعطان

د تاوقيل: طلع الش          رطان، وألُقِيت الأو  الزمان، وبات الفقير بكلِ  مكان. نها
وقيل: ألقت الإبل أوبارها في الأعطان، ويوش      ك أن يش      تدَّ  .(1)في الأغص      ان
 حرُّ الزمان. 

 .(2)طلعت الأشراط، ونقصت الأنباط -63
 .(3)ح، وكثر اللقحرْ إذا طلع النطح، انتشر السَّ  -73
ر اي بالعط    ن، واقتُفِ يْ ال  دَّين، وظهر الزَّ  يَ إذا طلع البُطين، اقتُض             ِ  -83

وقي     ل: طلع     ت الأرضُ بك     لِ  زين،  وتزيَّن     ت الأرض ك     لَّ الزين. ،( 4)يْن والقَ 
وحسُنت في كلِ  عين
(5). 

                                                 

عن البوادي إلى أوطانهم، لأن مياه الغدران تقل  حضور الأوطان كناية عن الرجوع  )1(
 حينئذ.

 الأنباط: المياه المستخرجة من الأرض كالآبار.  )2(
النطْح هو الشرطان، ومعنى السجع يُخالف ما نقُِل عن التشاؤم به. انظر: اللسان   )3(

 )نطح(.
لة على ن دلاالاقتفاء: الكرامة واللطف، والقين: الصانع لكل شيء، واقتضاء الدي  )4(

أنهم بعد رجوعهم إلى أوطانهم يقاضي بعضهم بعضا، ويكرمون العطار والقين، لحاجتهم 
 إليهما. 

وردت هذه الأسجاع باختلف في العدد والرواية في: ابن قتيبة،  مصادر الأسجاع:  )5(
، والمرزوقي، 17-15/ 9، و: ابن سيده، المخصص 159، 100، 86الأنواء في مواسم العرب، 

 -73، 69-66، و: ابن عاصم الثقفي، الأنواء والأزمنة، 171-2/167لأزمنة والأمكنة، ا
، و: 149-122. و: ابن الأجدابي، الأزمنة، 101-113، 99 -90، 88 -80، 76
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، وابن حمدون، 162-155، و: الأبهري، حدائق الآداب 59-57/ 1الزمخشري، ربيع الأبرار، 
ابن منظور، اللسان )رفه، جرذ(، و: الآبي، نثر الدر، ، و: 359-7/358التذكرة الحمدونية 

، ومصادر أخرى تركت ذكرها جنوحاً 530-2/529، و: السيوطي، المزهر، 6/295-301
 إلى الاختصار.
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 الملقق الثاني
 القمر: أحوالأسجاع العرب في 

خَيْلة، حلَّ أهلُها  -1 قيل للقمر: ما أنت ابنَ ليلة؟ فقال: رض           اع س           ُ
 .(1)برُمَيْلة

 .(2) ومَيْن ب  قيل: فما أنتَ ابنَ ليلتين؟ قال: حديثُ أمَتَ يْن بكذِ  -2
قيل: فما أنتَ ابنَ ثلث؟ قال: حديث فتيات غير جِدِ  مؤتلفات.  -3

 وقيل: قليل اللباث.
تم    ة أمِ  ربَُع، غير ج    ائع ولا قي    ل: فم    ا أن    ت ابن أربع؟ ق    ال: ع -4

 وقيل: غير حُبْلى... .(3)عرضَ مُ 
ف  ات قُ عْس. وقي  ل: لِ قي  ل: فم  ا أن  تَ ابنَ لس؟ ق  ال: عش               اء خَ  -5
 .(4)سنْ حديث أُ 
؟ قال: سِرْ وبِتْ. -6  وقيل: اسْرِ وبت. قيل: فما أنتَ ابنَ ست 
بُع. وقيل: هُدىً لأنْسِ  -7 قيل: فما أنتَ ابنَ س         بع؟ قال: دُلْجة الض         َّ

 ذي الجمع.
 .(5)قيل: فما أنتَ ابنَ ثمان؟ قال: قمرٌ إضحيان -8

                                                 

 سُخيلة: مصغَّر سخْلة، وهي الشاة أول ما تولد.  )1(
يْن: الكذب.  )2(

َ
 الم

 أم ربُعَ: الناقة، وعتمتها تأخير حلبها.  )3(
الخلَِفات: النوق إذا استبان حملها، وقُ عْس: جمع قعساء: وهي التي دخل ظهرها   )4(

 وخرج بطنها.
 إضحيان: مضيئة مقمرة.   )5(
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ع، وقيل: يلُت َ  -9 س     ْ ط فيَّ قَ قيل: فما أنتَ ابنَ تس     ع؟ قال: مُنقَطَع الش     ِ 
 الجزَعْ.

قيل: فما أنتَ ابنَ عش  ر؟ قال: ثلث الش  هر. وقيل: مُخنَِ ق الفجر،  -10
أو: مُحْنِق الفجر، وقي   ل: أؤدي   ك إلى الفجر، وقي   ل: إلى اثنتي عش             رة يلُتَ قَط 

 الجزَعْ.
قيل: فما أنتَ ابنَ إحدى عش    رة؟ قال: أطلع عش    اءً وأرُى بُكرة،  -11

 وقيل: وأغيبُ بسُحْرة.
ل: فما أنتَ ابنَ اثنتي عش             رة؟ قال: فُ وَيق البش             ر، في البدو قي -12
 والحضر.
ى له  -13 قيل: فما أنتَ ابنَ ثلثَ عش             رة؟ قال: قمرٌ باهر، يعَش             َ
 وقيل: يُ عْشي الناظر. الناظر.

قيل: فما أنتَ ابنَ أربع عش        رة؟ قال: مقتبِلُ الش        باب، أغش        ى  -14
 دُجُنَّاتِ السحاب.

لس عش         رة؟ قال: تمَّ الش         باب، وانتص         ف  قيل: فما أنتَ ابنَ  -15
 دت الأيام.وقيل: تمَّ التمام، ونفِ  الحساب.
 غربال قيل: فما أنتَ ابنَ س          تَّ عش          رة؟ قال: نقص الخلق، في -16

 الشرق.و 
 قيل: فما أنتَ ابنَ سبعَ عشرة؟ قال: أمكنت المقتفِرَ القَفْرة. -17
 لفناء.لبقاء، سريع اقيل: فما أنتَ ابنَ ثماني عشرة؟ قال: قليل ا -18
ُ الخشوع. -19  قيل: فما أنتَ ابنَ تسعَ عشرة؟ قال: بطيء الطلوع، بينِ 
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حْرة، وأض             يء  -20 قي ل: فم ا أن تَ ابنَ عش             رين؟ ق ال: أطلع س             ُ
 .(1)بالبُ هْرة

قيل: فما أنتَ ابنَ إحدى وعش             رين؟ قال: أطلع كالقبَس، يرُى  -21
 بالغَلَس.
  ى.رَ عشرين؟ قال: لا أطلع إلا ريثما أُ قيل: فما أنتَ ابنَ اثنتين و  -22
قيل: فما أنت ابن ثلث وعشرين؟ قال: أطلع في قتَمة، ولا أجلو  -23
 الظُّلْمة.

قيل: و  قيل: فما أنتَ ابنَ أربع وعشرين؟ قال: لا قمرٌ و لا هلل. -24
 أرُى في تلك الليالْ، لا قمر ولا هلل.

دنا الأج ل، وانقطع قي ل: فم ا أن تَ ابنَ لس وعش             رين؟ ق ال:  -25
 الأمل.

ى مني ر تقيل: فما أنتَ ابنَ ست   وعشرين؟ قال: دنا ما دنا، فما  -26
 .سناإلا 

قيل: فما أنتَ ابنَ س            بع وعش            رين؟ قال: أطلع بُكَرا، ولا أرُى  -27
 ظهرا.

 قال: أسبق شعاع الشمس.قيل: فما أنتَ ابنَ ثمان وعشرين؟  -28
راني قال: ض  ئيلٌ ص  غير، و لا يين؟ قيل: فما أنتَ ابنَ تس  ع وعش  ر  -29

 إلا البصير. 

                                                 

 البُهرة: وسط الليل.  )1(
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 .(1)ير، وقيل: مستنقيل: فما أنتَ ابنَ ثلثين؟ هللٌ مستبين -30
 

 

 

 

 َ

                                                 

: وردت هذه الأسجاع إلى الليلة العاشرة في: ابن قتيبة، مصادر هذه الأسجاع   )1(
، والفراء، الأيام 29/ 9، المخصص، ، وابن سيده138-135الأنواء في مواسم العرب، 

، 1/81، والمرتضى، أمالي المرتضى، 64-62والليالي والشهور،  ، والآبي، نثر الدُر 
،  165، والأبهري، حدائق الآداب، 7/354، وابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 6/59

جاج: . ونقُِل عن الز 531-2/530وابن منظور، اللسان )ربغ، عتم(، والسيوطي، المزهر، 
 .7/355"لم تقل العرب في صفة ليلة بعد العشر"، ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 

وورد ما قيل فيما بعد العشر منسوبًا إلى الأصمعي وغيره في: غلم ثعلب، يوم  
(، 287 -284،  ص2، ج24وليلة في اللغة والغريب، )مجلة معهد المخطوطات، مج

، 63-2/62، و: المرزوقي، الأزمنة والأمكنة، 7/356وابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 
. وفي بعض هذه 532-2/531، والسيوطي، المزهر، 1/81والمرتضى، أمالي المرتضى، 

 المصادر تحريفات وتصحيفات، لم أر ضرورة لذكرها اختصاراً.
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َ
َ

 رحَِلُ أبي القاسم الوُارِزمي
 ها الفنيةقِيَمغايّتها و 

 
، محرم وصفر 8و7ج  ،49، سمجلة العرب نُشرت صيغته الأولى في

، الربيعان 10و9ج، م2013لأول تشرين الثاني، وكانون ا ه ،1435
 م.2014ه ، كانون الثاني، وشباط 1435
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 مدخل:
ب عن يظ   ل تراث العرب مكنَ زاً  لكثير من الجواهر، التي تغي   ب أو تغُي   َّ

أنظار الباحثين والدارس             ين، ففي بطون مدوَّنات الأدب واللغة مواد  طرائف، لم 
يها أدواته من يعرِ ف بها، ويعمِل فتُس           لَّط عليها أقلم النقاد، ولم تزل  اجة إلى 

ما يالنقدية، ويبدو أن التراث النثري ما يزال في حاجة إلى دراس     ات كثيرة، ولاس     
لقاس             م ، ومنهم أبو انثر فئام من الكتاب فيما بين القرنين الثالث والس              ادس

ر م لي جمع نص       وص كتابه )الر حَِل( وض       م  أش       تاتها، في   الخوارزمي الذي  يس        
لتُ عنوانه )ما بقي من كتاب الرحَل(، وتص         دى مركز حمد الجاس         ر كتاب جع
 ذا.لنشره، وهو الذي سأعتمده في تخريج النصوص في  ثي ه بالرياض الثقافي

وح  اول  ت  -منه  اوج  دتُ  ب  ل م  ا -لق  د عم  دت إلى قراءة ه  ذه الرح  ل
اعلً بين باطنها، ج استنطاق حاضرها عن خبّ غائبها، واستنباءَ ظاهرها عن نبأ

ة سائر عأشبه بصوى تأخذ باليد في متاهة الغموض الذي يلف  طبي دي  تخطيطاًي
اع الرحل المفقودة، مُلِحًّا د في بعض ما ور  لى ما جاء منها مكتملً، مس         تعرض         ً
 أشلء الرحل الباقية.
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 التعريف بصاحب الر حَِل:
ي، الخوارزم(1)هو أبو القاسم عبدم بن محمد بن علي بن محمد الراقُطائي

قدم والده من خوارزم، وس             كن براقطا، وولد له عبدم بها، وطلب العلم وقرأ 
الأدب على أبيه وغيره، وروى عن مش            ايخ وقته، وأفاد بها بواس            ط في س            نة 

، (2)ا من شعره وتصانيفهه         ، وروى بها شيئً 510ه         ، وقدم بغداد في سنة 500
 .وعاد إلى بلده بعد قدومه بغداد، وتوفي بعد ذلك بيسير

، ووص             ف منه من أض             راب الحريري (3)كان يلقب ب                            )الكامل(
، وله شعر، أورد القفطي منه ما يُستدل  به على أنه ليس بذي قريحة (4)ومعاصريه
 .(5)جيدة فيه

ع  وقد س     كتت المص     ادر عن التعريف بهذا الأديب، ولم يتعرض له بتوس      
ب بذكر بعض ، الذي جاد على تاريخ الأده    (597)تسوى العماد الأصفهاني

 .أثبت منها اثنتين كاملتين تقريبًامقاطع من رحَِله، و 

                                                 

( نسبة إلى راقُطا، وهي إحدى بلد البطائح بين واسط والبصرة. ينظر: القفطي، إنباه 1(
 ، ولم أجد ذكراً لهذه البلدة في معجم البلدان.2/136اة على أنباه النحاة الرو 

  .2/136( ينظر: القفطي، إنباه الرواة، 2(
 .786( ينظر: العماد الأصفهاني، تكملة خريدة القصر، 3(
 .786( ينظر: السابق، 4(
 .2/136( ينظر: القفطي، إنباه الرواة، 5(
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 الر حَِل:
ل لغ  ة جمع رحِْل  ة، وهي هن  ا نص             وص نثري  ة بن  اه  ا الخوارزمي على  الر حِ  َ

، ض       اع جُلُّها، ولم يبق س       وى (1)رحلة عش       رةَ  حوادث متخي لة، مجموعها س       تَّ 
 .و الحذفأشتات حفظتها بعض المدو نات، فيها تصرُّف بالتغيير أ

أنه أهديت إليه نسخة من )كتاب الر حَِل(  يذكر عماد الدين الأصفهاني
. ومنها انتقى ما بثَّ في كتابه من نماذج.  وكان مما (2)بخط الخوارزمي نفس              ه

انتقى أنموذجان يبدوان لي نص            يْن كاملين، فجمذا أض            فتُ إليهما النص الكامل 
، ص       ار (4)ونقلها عنه بعض الن َّقَلة (3)لرحلة ثالثة أوردها ابن حمدون في )التذكرة(

اهد على ما لتلك الر حِل، يمكن أن تُ تَّخذ ش     و  أيدينا نماذج ثلثة كاملة تقريبًابين 
ض              اع، وأمثلة على ما انطوى، مُبِينة عما لها من غايات، وما حوته من معان 

ج ن نماذ عند الاستئناس بما ورد م في الفن، ثم تزداد خصائصها وضوحًاوأساليب 
ه      ( في 568مقتطعة من سائرها، وهي التي بث ها العماد في الخريدة والحظيري )ت

 لُمَح الملح.
د قلقد تص    ر ف الرواة في نقل هذه الر حِل على ض    روب: منها الحذف، ف

جاء في آخر الرحلة الأولى دون أن يبين   ه        ( شعرا562ًحذف ابن حمدون )ت 
 ل ابن حمدون آثر الاختصار.سبب حذفه إياه. وأرج ح أنه شعر طويل، ولع

                                                 
 .4/1552دباء، ينظر: ياقوت الحموي، معجم الأ (1(
 .787ينظر: العماد الأصفهاني، تكملة خريدة القصر،  (2(
 .411-401/ 6( ينظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 3(
 .138-14/128( ينظر: القلقشندي، صبح الأعشى، 4(
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ينم  ا أولى عن  ايت  ه بم  ا يراه ج  ديراً ومن التص             رف م  ا عم  د إلي  ه العم  اد ح
ا  امقتطعة منها، واكتفى من إحداها بالأمثال التي أنش  أه بالذكر، فأثبت نص  وص  ً
 .الخوارزمي، ولم يزد عليها

ومن التص    ر ف انتقاء جمل يرُاد موض    ع الش    اهد منها، كما فعل الحظيري 
لح(، وهي جمل لا يعُرف المراد منها على حين أ

ُ
ورد بعض تجنيس           اته في )لُمح الم

 وجه دقيق؛ لانفكاكها عن السياق الذي وردت فيه.
 البقث عن جنس جديد:

لماذا اختار أبو القاس     م كلمة )رحَِل( لهذه النص     وص النثرية، ولم يس     مِ ها 
 –ة؟ وهل رجا جديد ؟ أكان يرتاد لنفس             ه وفن ه طريقًا( 1)مقامات أو رس             ائل

 لأن يبدع الجديد؟  النوع الجديد مدعاةً  أن يكون ارتكابُ  -بذلك 
إن تلك الر حَِل أقرب إلى أن تكون مقامات، ولكنه لم يس            م ها كذلك، 

 ه صاحبه بوسم المقامة، ولكن ذلك لا يمنعك أن ترى فيهمُ و"قد تجد نصًّا لا يسِ 
ج أن يخر  -تس   ميتها مقامات إذْ نكل عن-فالخوارزمي أراد  (2)خص   ائص المقامة"

من عباءة المقامة، وأن يس             تفز  قدراته ومواهبه؛ حتى يتجاوز من س             بقه؛ فجمن 
 -وإن ظل  في إطار الفن الذي يكتب فيه -انس         ياق المبدع إلى تس         مية جديدة

قاًمالية. وأقرب مثال أراه ميهي ئ له أن يجد د في مضامينه وتشكيلته الج هذا  صدِ 
لقص  يدة عن ا -عند التأم ل وإنعام النظر-حات( الذي لا يخرج فنُّ )الموش    الحكم 

                                                 

من الطريف المؤلم في الوقت نفسه أن هذه التسمية جعلت المفهرس في مكتبة الملك   )1(
عل الكتاب ضمن الرحلت والرحالة العرب   وهو خطأ غاب عني وعن فهد الوطنية يج

 المسؤول في مركز حمد الجاسر الثقافي، والعتب علي  بل شك أكبّ.
 .22عبدالفتاح كيليطو، الأدب والغرابة،   )2(
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ذات البِنى المأثورة؛ فالوزن والقافية ظاهران مس        يطران، وإن تعد دت أش        كالهما. 
 وما تسميته بالموش ح إلا لحفز القرائح على التجديد والابتكار فيما أرى.

مد  س           تمي حاض           نة لإبداعه تإن كلمة )الر حلة( التي ارتض           اها الخوارز 
من معناها؛ فهي من )رَحَل الرجل( إذا س   ار وانتقل من مكانه. والترحيل  عنفواناً 

 والإرحال: الإشخاص والإزعاج.
ل( التي تم  ت  بس             ب  ب وثيق إلى  ومن م  ادة )ر ح ل( تأتي كلم  ة )الرَّح  ْ
)الر حِلة(، فالرحل مركب للبعير والناقة، و)الراحلة( البعير القوي على الأس            فار، 

حِيلة( ش   ديدة قوية على الس   ير، أي إنه متص   ل بالحركة والس   فر، وكذلك وناقة )رَ 
)الر حِالة( وهي س    رج من جلود ليس فيه خش    ب، ويقال: رحلتُ له نفس    ي، إذا 

على أذاه. فأغلب ما اش  تق  من هذا الجذر يتض  من معاني الس  فر والحركة  ص  بّتَ 
 .(1)والاغتراب والصبّ
ش  ير إلى ي -لكل نص  من نص  وص  ه إذ يختار الرحلة تس  ميةً  –والخوارزمي 

ما في نفس  ه من ش  غف بالخروج عن المعهود، والرغبة في الإتيان بالجديد، والص  بّ 
قيه من رة إلى كثير مما لعلى ما يش     ق  عليه في س     بيل ذلك. بل إن في ذلك إش     ا

ازورار عن إبداعه والإشادة به. وقد صبّ عليهم وجعل رحَِله معاصريه من حسد و 
من خلله ببعض ما يعتلج في نفسه. ولا شك في أن لف  )مقامة( مجالاً يفضي 
د؛ لأنه مش    تق من قام، ومن معانيه الثبات، والخوارزمي لا يريد يريلا يحق ق له ما 
الة قْ الثبات بل الن ُّ  وأحوالها  ، وفي النفوسوالحركة والاض           طراب في الأرض حس           ًّ

 معنى.

                                                 

 ينظر: ابن منظور، اللسان )رحل(.  )1(
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ا أدبيًّ ولكن: هل نعد  )الرحلة( في س            ياقها وص            ياغتها  ا عنده جنس            ً
جديدًا؟ أنعد ها فرعًا عن الرحلة بمفهومها المش          هور؟ إن الر حلة جنس أدبي يقوم 
على س   رد أس   فار واقعية ومش   اهدات وانطباعات، أما الرحلة الخيالية ففيها س   فر 

. فجملى أيهما تنتمي )رحَِل( الخوارزمي؟ (1)إلى أماكن متخيلة وذكْرٌ لمغامرات خارقة
 يع تمييز الحقيقة من الخيال في رحَِله  وهما مهمان في نس        بة إبداعهإننا لا نس        تط

إلى جنس محد د، وما أورده من أماكن لم يتجاوز الحقيقة، وما بث ه من مغامرات لم 
سفراً  لا يصف -كما بدا مما بقي من هذه الر حَِل  –يخرج عن حد  المعقول، وهو 

ث ووص    ف الش    خص    يات قدرَ ما واقعيًّا ض    ربة لازب، ولم يكن هم ه س    رد الأحدا
من  و نوعٌ أ أهم ه إظهار قدرته البيانية. وعلى كل ذلك أرى أن هذه )الر حَِل( فرع

 وليست جنسًا مستقل.   يؤالفُ ويخالفُ، المقامات
 لغايّت:ا

من الكتبَة في زمن أبي القاس      م الخوارزمي عمدوا إلى لفت النظر  إن كثيراً
 هم أن تبقى حبيس         ة أوراقهم، أو تظل  محص         ورة فيعز  علي إلى آثارهم الفنية؛ إذْ 

مُجالسيهم، وهم يرون الناس مفتونين بما كتبه بعض من حَظوُا بالشهرة. وقد سعى 
ذوو المواه   ب والق   درات منهم إلى الامتي   از والتفر د؛ رغب   ة في أن تنعطف إليهم 

 العيون، وتلهج بآثارهم الألسنة، وهذا عيُن ما فعله الخوارزمي.
ولم  قد ر،أو هكذا  يدًاجد أن يص    وغ فنًّا -كما أس    لفت–ن هم ه فقد كا

 على نهج رآه الناس وعرفوه قبلُ، فابتكر ص             يغة يش              أ أن يُ عَد  مقلِ دًا س              ائراً

                                                 
وهبة وكامل المهندس،  ، و مجدي122-121يرُاجع: جبور عبدالنور، المعجم الأدبي،  (1)

 .176معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، 
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إلى بعض ما ألِف الناس، فكان في رحَِله من  )الر حَِل(، غير أنه ظل  مش              دودًا
ك ديعي، وتل  خص               ائص المق  ام  ات ه  ذا الاكتن  از بالغري  ب، وذل  ك التفنن الب  

بداعه وهذا ما جعلني أنسب إ الإيماءات إلى بعض خصائص المجتمعات في زمانه.
 إلى الفن المقامي.
ا إن بناء رتحل ، فهو يريد للفكرة أن تالفكرة على رحلة يحمل مغزى مهمًّ

ته من غايا مكان، ومن أجل ذلك ض             م نها كثيراً وأن تجد من يأخذ بها في كل
عليه  والمجتمع والأخلق والعلم ونحو ذلك. ولعله يص      دق المتعلقة بطبائع النفوس

قول كيليطو: "والتجوال عبّ الفض      اء والزمان الثقافيين غير منفص      ل عن الس      فر 
 .  (1)عبّ الأوضاع الاجتماعية، واختبار التجارب والمواقع التراتبية وأشكال الحياة"

ل التثقيف اللغو  ، ال     ذي يومن أبرز غ     ايات الخوارزمي في ه     ذه الر حِ     َ
رها سياقها فيلِ يستبينه الناظر من خلل حشد الكَ  الغالب،  م الغرائب، التي يفس 

ثم من خلل تفسيره لبعض الغريب، يقول في حشو إحدى الر حِل: "والخندفة في 
مجيء الش          رح في س          ياق النص  . وقد يعُد  (2)الات بِاع: تقارب خطو في إس          راع"

زر الفني من تآ كن أن نلمس في هذا لوناً ير أنه يمعن مقتض    ى الإبداع، غ خروجًا
 مع العلمي في سبيل إبداع نص جديد، أو جنس جديد.

ده إلى  ثم إن الخوارزمي نز اعٌ إلى إظه ار ق درات ه الفني ة، يش             ه د له ذا عَم ْ
التوس        ع في الوص        ف، وإن لم يكن الموص        وف في حاق  المس        ألة التي تعرِض لها 

..ليس أرض كالزجاج، أو ثوب ديباج. الرحلة، مثل وصفه للسفينة: "تزحف على

                                                 

 .19عبدالفتاح كيليطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافية،   )1(
 .6/408( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 2(
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ووص       فه المرأةَ الحس       ناء: "ذات جمال بارع،  ،(1)لأرجلها آثار، ولا لخطوها عثار"
 .(2)وخَلْق رائع، ونور ساطع...مطراف مخضَّبة، وأصداغ معقربة، وثدُِي   مفلَّكة"

ومن إظهار القدرة ابتكار الأمثال، وعلى أن المثل في الأصل قول سائر، 
؛ وهذا يعني أن المثل هو ما (3)ن ارتجال الأمثال معدود من الكلم الش       ريفإلا أ

 يطلقه القائل من قول يمكن تمث له والاستعانة به في فنون الكلم. 
يًاوأكبّ ما أهم  الخوارزمي وس يطر على   -منازعه هو إظهار العلم، متش كِ 

في الرحلة  -ذلك المتعالم ومراجعته  أن لم يقدُره أهلُ زمانه قدرهَ. - وإن لم يص   ر حِ
،  ثم أخذُه في السؤال عن (4)الذي أخطأ في نَسَب رجل، تدل  على هذا -الأولى

)خندف(: هل"هو اس  م موض  وع أو لقب مص  نوع؟" و" ما معناه وس  ببه؟ وكيف  
، وتبدو هذه الغاية أكثر ما تبدو في عرض        ه مس        ائل في النحو (5)كان موجبه؟"
 .(6)والأنساب

                                                 

 .78-77( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 1(
 .69( السابق، 2(
 .180-179كام صنعة الكلم، ينظر: الكلعي، إح  )3(
.وهذا الذي ناظره الخوارزمي 32( ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 4(

 يدُعى )الهيِتي (.
 .36( ينظر: السابق ، 5(
 .40، 35، 32ينظر: السابق،   )6(
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    زعة الذاتية إلى إظهار المعرفة أن يقول: "هذا بديع عجيبثم تبلغ به الن
نا ك  نفس     ه على لس     ان مخاطبَيه: "وقديماًويقول مُدِلاً ب (1)أنا أس     أل وأنا أجيب؟"

 . (2)ننشر أعلقك، ونتمنى اتفاقك، ونتداول أوصافك"
لق  د بنى الخوارزمي رحل  ه الب  اقي  ة على التس               امي بالق  درة، والأولى منه  ا  

، وتحقق له من خللها أن يظهر (3)قت له فيها الغلبةبمناظرة تحق  كانت أش             به 
 معرفته بعلوم زمانه.

واعتماد الجدل والنقاش العلمي في س         ياق النثر الفني ظاهر من قبلُ في  
. فهو من هذا الباب يطرق (4)بض    ع رس    ائل في ص    در الإس    لم والعص    ر الأموي

 .مُدَمَّثاً درباً 
ل يت جه بكلمه إلى "ك لإص             لح، فهو إذْ والفن  عند الخوارزمي باب ل

لبيب، متيق  أريب" إنما يطلب منه أن "يعاشر الناس مصدق المناصحة، وجميل 
، (6)بمن يس        تقرنه" (5)المس        امحة، وألا يحمله الإعجاب بما يحس        نه، على الازدراء

ر  النص        يحة من خلل ما ينعت به نفس        ه: "وجذبوني إلى ص        در المجلس  ويُس        ِ
 .(7)تُ ذُناباه فاحتبيت"فأبيت، ولزم

                                                 

 .37( السابق، 1(
 .23( السابق، 2(
 .48-71ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،  )3(
 وما بعدها. 112( ينظر: حسين نص ار، نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي، 4(
 ( لعلها: الإزراء.5(
 .17( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 6(
 .20( السابق، 7(
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تخاذه اهر من اويحث  على الجدِ  في لقاء العلماء وذوي الفض        ل، وهذا ظ
 لتجش م مشاق الرحلة. لقاء العلماء سببًا

للها خ ومن وجوه التثقيف في رحَِله حش        د أساء الأعلم التي يومئ من
 (1)، يقول شعراً:لبثِ  المعرفة بهم إلى ثقافته ومعرفته أولَ، ويجعلها ثانيًا باباً 
 ذاك الــذل لو عــاش قُس  إى
 وابـــــــن دريـــــــدٍ وأبـــــــو حـــــــا ٍ 
هــم: إنــــــه  قــــــالــوا فــمــــــاراً كــلــُّ

 

ه ذا وابنُ  ـــــــــــوحــــــانِ    زمــــــانــــــِ
 وســـــــــــيبويــــــهِ وابنُ ســـــــــــعــــــدانِ 
 ســــــــــــيــــــد  إذْ قــــــال غــلــمــــــاني

 
 إذ قال على -وربما أكثر –  رحلة أخرى حش          د أربعة عش          ر علَمًاوفي

 و عمرو، أو الورعََ فأنا أبو ذر، أو الفقهَ لس ان أحدهم: "فجمن ش ئتَ القرآن فأنا أب
. وفي كثرة اس  تدعاء أساء الأعلم (2)فش  افعي ه، أو ارتجالَ الخطب فص  عص  عي ه..."

 محاولة لإرضاء الذوق الفني الجماعي الغالب آنذاك. -مع الاقتباس والتضمين –
 الكت  ب التي يراه  ا أوعي  ة وأبواباً  وذه  ب في مق  ام آخر يع  د د بعض أس  اء

، وبها يس       تبين علم الرجل ومعرفته، ككتاب س       يبويه وأدب (3)ثقافة في عص       رهلل
. وبعضها مما اضطر ته إليه السجعة، ولكنه على  (4)الكت اب ومعاني الزج اج وغيرها

                                                 

 ، ويبدو لي أن )إذ( محرفة عن )إن(.22-21( السابق، 1(
 .68( السابق، 2(
 . 31-30( السابق، 3)
هو من القراء و  –بينها )شروح الإيضاح(، وقد نب هني أخي مهن د بن محمد الفالح  من  )4(

 -ه 739إلى خطأ وقعتُ فيه، وهو أن الخطيب القزويني  توفي عام  -المثاليين أسعده م 
شير إلى  فكيف ي -وقد أشرت إليه في )ما بقي من كتاب الرحل( على أنه هو المقصود
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اك  ل ح  ال يومئ إلى ط
ً
وان في ذل  ك الزم  ان، ك  دي بيع  ة م  ا يتطل ب  ه ع  د  المرء ع  الم  

 العج اج وديوان الطرم اح.
 رحلته الأولى الش         كوى من أهل بلده، وكأنما لم يطبْ ويلُمَح من خلل 

له المقام بينهم، يقول: "كيف لربيب بطائح وس    باخ، وس    اكن ص    رائف وأكواخ، 
ق اط، في بلدة إن  فَل س    ُ بين س    وادية أنباط، وعلوج أش    راط، ورعاع أخلط، وس    ِ

 واغربتاه  وإن رأيت وجهًا غريبًا حتُ جاوزتُ س         ورها، وعبّت جس         ورها، ص         ِ 
في  ،بطية كلمًا، ولا ألقى س             وى والدي إمامًاأبتاه، لا أعرف غير الن وا ناديتُ 

حال، ولا ركبوا الس        روج والر حِال، ولا فارقوا الجدار والظِ لل معش        ر ما عرفوا الترَّ 
 .(1)والأطلل"
لى ع والش  كوى تجمع التش  كي من غياب أهل العلم والفض  ل، والحس  رةَ  

ن أن وهو ما يض             ع اليد على فائدة تاريخية، إذ يمكقل ة العناية بالعربية وآدابها. 
نؤر خ لبداية ض        عف العربية في بلد فارس وما حولها، وعودة اللغة الفارس        ية إلى 

 سابق انتشارها بمثل نص  الخوارزمي. 

                                                 

 ذلك أو أكثر؟ وهذه فطنة عجبتُ كيف حُرمِتُها  ولله في كتابه من توفي قبله بقرنين
حكمة، فما أضعف الإنسان وأقل  علمه  إن الخوارزمي بل شك يشير إلى كتاب آخر، 

ه (؛ لما نقُل من أن  377لعله )الإيضاح العضدي( في النحو لأبي علي الفارسي )ت
نظر: تبيانًا لمسائله. يكتاب الإيضاح هذا قد لقي عناية جمهرة من النحاة شرحًا له و 

، و: عبدالقاهر الجرجاني، المقتصد في شرح 1/212الحاج خليفة، كشف الظنون، 
 .35-34الإيضاح، مقدمة امقق، 

 . 26-25( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 1(
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لعراق، ح إلا وفد اوفي الرحلة المكية عمد إلى ذم  وفود الحجاج، فلم يمد 
ا ائ  ه على نفس               ه وإظه  اره ق  درات  ه اللغوي  ة على الن  اس؟ وه  ل لثن   فه  ل ك  ان ناقم  ً

والنحوية وغيرها علقة بهذا؟ إن اس       تثمار القدرة على النظم، والرغبة في رياض       ة 
اللسان على القول مع ما في نفسه من النقمة على الزمان وأهله هي التي جعلت 

كتن           ز بمعان عز  ي ستجمع قدراته الفنية؛ ليورد شعراًالخوارزمي يقول ذلك، فهو ي
 .(1)عليه أن يدعها حائرة بل نص يكفل لها البقاء والسيرورة

 القيم الفنية: 
ظهر أثر المقامات، ابتداء من تسمية كل رحلة، فقد س ى  في هذه الرحل
، ولعله س             ار على هذا (2))المكية( -كما نقل العماد  –الخوارزمي إحدى رحله 

التي س  ار   تباطه بالمقامات،النهج في س  ائرها؛ وارتباط المكان بالرحلة أدعى من ار 
 .(3)به من البديع على تسميتها باسم المكان الذي ارتبطت من كَتَ بَتها بدءًا كثير

، على أن (5)، وينش     ئه حينًا(4)وهو يورد في أثناء النثر ش     عراً، يتمث له حينًا
بعض ما أورده في إحدى رحله جنى عليه اجتهاد ابن حمدون، إذ قال في نهاية 

ن ة الكتاب، (6)عد ذلك ش  عر ألغيت ذكره"الرحلة: "وب . وامتزاج المنثور بالمنظوم س  ُ

                                                 

 .58ينظر: السابق،  )1(
 .787( ينظر: العماد الأصفهاني، تكملة خريدة القصر، 2(
 .452: خالد الجديع، المقامات المشرقية، ( يراجع3(
 .78، 66، 46( ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الر حَِل، 4(
 . 99-93( ينظر: السابق، 5(
 .6/411( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 6(
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وليس لأبي القاس             م فض             يلة  ،(1)وهي "ظاهرة عامة من ظواهر التاريخ الأدبي"
ل؛ لأنه  له حس    نَ  الابتكار، ولكن   الاختيار، وهذا المزج ض    رب من البيان المفص     

ل فيه المنثور بالمنظوم ا على س   نة المقاميين "إذ لا . وص   نيعه هذا جار  أيض   (2)فص    
نكاد نقرأ مقامة...على اختلف عص       ورها، إلا رأينا الش       عر يض       رب بنص       يب 

نهم يرون ش        عر؛ لألا يُخْلون نثرهم من ال ، وكل  أدباء العرب قديماً وحديثاً(3)فيها"
، وإقناعًا وتثبيتًا لك إدلال اللهجادة للرأي والحكم. وفيه كذ في الش   عر تأثيراً س   حرياًّ

 اعتين.الصن
ا أن س  يطرة التلذ   ن الأول ذ بالش  عر والنظر إليه بوص  فه الفويظهر لي أيض  ً

 الش     عر في أثناء بث  في المقدَّم، هو الذي يجعل الكتبة يحل ون به منثورهم. كما أن 
 ل ذن السامعة. اللعين القارئة، وإمتاعً  النثر إراحةً 

نه "من غَ مويمكن أن يكون وص       ف بديع الزمان في إحدى مقاماته البلي
هو المنطلق الذي ساق كل  من  (4)لم يقصِ ر نظمه عن نثره، ولم يزُرِ كلمه بشعره"

في الحص    ول  االفنين؛ طمعً جاء بعد البديع لمزج الش    عر بالنثر، وإظهار البّاعة في 
س البديع وخص   ومه   جديدًا نمطاً -كما يرى نادر كاظم  –على البلغة، فقد أس    

 .(5)وم على إجادة فنون القول، والبّاعة في شِقَّي البلغةمن جمالية الكتابة، يق

                                                 

 .326صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية،  )1(
 .148( ينظر: الكلعي، إحكام صنعة الكلم، 2(
 .425خالد الجديع، المقامات المشرقية،  (3(
 .87محمد محيي الدين عبدالحميد، شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني،   )4(
 .79ينظر: نادر كاظم، المقامات والتلقي،   )5(
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ب  ل إن تلق ي م  دو ني الأدب ومخت  اري نم  اذج  ه في القرن الرابع وم  ا بع  ده 
لنس             يج المقامات اللغوي، واحتفاءَهم بما فيها من براعة لفظية، مثل وص             ف 

روق، يالثعالبي لمقامات البديع منها: "ذات س    جع رش    يق المطلع والمقطع...وجد   
ُعظِم لش  أن التبارعُ اللفظي، والتنقل بين الجد   =(1)وهزل يش  وق"

إن هذا التلقيَ الم
والهزل، ألقى في أرواع المنش ئين أن يس يروا على المنوال نفس ه. وهذا باد  لمن يطالع 

 رحَِل الخوارزمي. 
ويبدو في الرحلة المكية ملمح آخر يتعلق بامتزاج الش            عر بالنثر، هو أنه 

فكان  ،(2)نثر وظيفة هي في التلق ي المعتاد من وظائف الشعر، أعني الهجاءحم ل ال
د أن )هج  ا( وفود الح  اج  نثراً ، ثم أردف ك  ل  مقطع نثري بمقطع ش             عري، ليؤك   

 التي هي نص  مقامي المظهر( معرِض             ً توجهه لهذا الغرض، وليجعل من الرحلة )ا
 لأجناس متداخلة.  

ه بين  ور لُ تنقُّ  هي من ش       عر وما اختار ويلفت النظر فيما أنش       أ الخوارزم
من وجه  متعددة، ثم إنه وأراه عمد إلى هذا عمدًا؛ كي يعطي المترنِّ  أنغامًا ش    تى،

 آخر يظُهر قدرته على النظم وبراعته فيه.
وإن كانت  –والش  عر الوارد في الر حَِل يش  ي بمقدرة الخوارزمي وقوة قريحته 

ل في   ه م   ا بين -قوة نس             بي   ة فخر وغزل وهج   اء ووص             ف وحكم   ة  فق   د تنق    
 . ووفِ ق إلى معان لطيفة دل ت على فكر دقيق، كقوله:(3)وشكوى

                                                 

 .4/257الثعالبي، يتيمة الدهر،   )1(
نظر: نذير ي والجاح  سابق إلى نقل الهجاء إلى النثر في )رسالة التربيع والتدوير(. )2(

 .102، ص9، ع5العظمة، أجناسنا الأدبية بين الثبات والتحول )ملف قوافل(، م
 .99-93ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الر حَِل،   )3(
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 للشروقْ  دنتْ  كالشمسِ   بيضاءُ     تْ إذا ما رنَ  عيناه كالـرئمِ 
 (1)لأنَوُقْ ا كبيضِ   يَ ها فهْ فإن    حاولتَ  قرباً  الروحِ  كقبضِ   يَ وهْ 

 د ة وذمها:وقوله في وصف مِخَ 
د الدَّ ال  (2)الترابْ  و فوقَ و عليها وهْ ها    فهْ ذل فوق ـَتَُُدِ 

ومن                   زلة أغلب هذا الش     عر من الر حَِل غير واض     حة، ومناس     بته للفكَر 
اكتفى برواية الش     عر دون إيراد الس     ياق الذي  الأص     فهاني   غامض     ة؛ لأن العماد

لى خروجه ع القيمة الفنية لهذا الشعر موقوفاًوردت فيه؛ وعليه يكون الحكم على 
 قائمة بنفسها. ياقه، وعدِ  ما جاء منه نصوصًان سم

 استثمار طاقات اللغة:
 دعًاونق ح رحَِله راميًا إلى أن تكون مستو  استثمر الخوارزمي طاقات اللغة،

لجمالياتها، وهو ينظر من خلل هذا إلى ص       نيع الحريري في مقاماته، وكان يعمد 
رحله من سة  تى لا يُخْلِيإلى الفص    يح الس    هل، ولكنه آثر الجنوح إلى الغريب؛ ح

وْذانِق  كَّيْت، والس         ُّ الخص         وص         ية، يقول مثلً: "فنعرف منكما الس         ابق والس         ُّ
ت" رُوض؟"، ( 3)والكُعَي       ْ

َ
ُجرَّب الم

و"طويل ( 4)و"أين...الكوْدَن المبّوض، من الم

                                                 

 .93السابق،   )1(
 .99السابق،   )2(
.والسُّكَّيْت: آخر ما يجيء من 24-23( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 3(

ل في الحلبة من العشرة المعدودات، والسُّوذانقِ: الصقر، والكُعَيت: البلبل. الفارابي، الخي
 ، وابن منظور، اللسان )سذق، كعت(.1/338ديوان الأدب 

.والكودن: البّذون، والمبّوض: الذي 25( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 4(
 ذهبت قوته. ابن منظور، اللسان )كدن، برض(.
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من  يعم   د إلى ب   ثِ  ه   ذا الغري   ب، مفي   دًا، وهو ( 1)عنَطْنط، يحكي ذئب   اً أمعط"
ه: "وكثرُ من   ا التخَوُّق عن   ه والرس             يم، وأله   ب تموز، وق   دح الن   ارَ المترادف كقول   

  .(2)تْم بالكظَم، فغادرنا لحمًا على وضم"معوز، وأخذ الغَ الأُ 
ومن اس             تثم  اره ط  اق  ات اللغ  ة أن عم  د إلى اش             تق  اق  ات غير معهودة 

. ولا أستبعد حُفول سائر الر حِل ممثال (4)، و"مَصادِف"(3)"وحسَّنتْ وبخبختْ"
الألفات، فجمن الض   ائع منها أض   عاف ما اس   تطعتُ جمعه في الكتاب المش   ار هذه 

 إليه أعله.
حَل   ه على ء، فبنى رِ ولم يغ   ادر الخوارزمي فنون زم   ان   ه التي أولع به   ا الأدبا

منه ما يُس      تَدل  به على الإتقان، جاعلً الس      جع في فاص      لتين:  الس      جع، مؤثراً
ك، وبان  ت غُررك وأوض               اح  ك" أو أكثر: "ف  أخ  ذه الإبلس،  (5)"ف  ازت ق  ِداح  ُ

. وللس      جع هنا (6)وض      اقت به الأنفاس، وس      كنت منه الحواس، ورفض      ه الناس"
وظيفة إضفاء القيمة والشرف على الخطاب، وبفضله يرقى هذا الفن  إلى مستوى 

؛ لأنه بهذا "يتجن ب التش     ت ت بوس     ائل ش     بيهة بوس     ائل الش     عر، ومن (7)الش     عر

                                                 

. وعنطنط: طويل، أك د الصفة بمثلها، 29عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، ( 1(
 ، وابن منظور، اللسان )معط(.2/86وأمعط: ليس عليه شعر. الفارابي، ديوان الأدب 

 .85( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 2(
 . وبخبخت: قالت: بخ  بخ.45( السابق، 3(
 .17السابق،   )4(
 .43لسابق، ( ا5(
 .46( السابق، 6(
 .76ينظر: عبدالفتاح كيليطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافية،   )7(
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ق ة بين النثر و المعروف أنه ابتداء من القرن ال الش  عر: رابع كان الس  عي لتقريب الش  ُّ
 .(1)صار الشكلن يعالجان نفس الأغراض، ويستجيران بنفس امس نات"

ويظُهر افتنانهَ بالألفات واقتداره على تشكيلها تشكيلً يلئم أذواق أهل 
، ويقول (2)زم  ان  ه، يقول: "فص             رنا إلى نغَم ونعَم، وخي  ل وخوَل، وغوان  وأغ  ان"

اأي . وتتناثر ألفات أخرى (3): "فقلت له: خذ طريقك، فلن يخالط ريقك"ض              ً
فة  يس      لك فيها هذا المس      لك مثل: الإغض      اء والأعض      اء، وقِراي وقَراي، والش      َّ

ر ر والنَّش   ْ فه، والبِش   ْ وكل  ذلك ض   ربٌ من ش   عرية التعبير، وميل بالنثر إلى .(4)والس   َّ
اء مزيد من اس   تثمار الإيقاع لإض   فحي ز الش   عر؛ ثقة بتقب ل الأذواق له، ورغبة في 

 الخروج عن المعهود. 
عَفَة الكَتَ بَة من  ويبدو أن للخوارزمي مقدرة على تجنب ما يقع فيه ض             َ

أن يس             يء لفظهُ إلى معناه،  ، فهو ينتقي، ويحذر(5)إيقاع اللفظة في غير موقعها
ه ير وطرافت، بل يرى أن من رواء التعب(6)أن تكل ف السجع لا يقدح في النثر موقنًا

أن يلزم في  ه م  ا لا يلزم، حتى ك  اد ج  ل  س             جع  ه يكون ك  ذل  ك: "أقبل  ت أفواج 
، "ف  جمني ابن بج  دت  هْ، (7)الحج  اج من الفج  اج، وق  دم  ت وفود الرف  اق من الآف  اق"

                                                 

 .23عبدالفتاح كيليطو، الأدب والغرابة،   )1(
 .88عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )2(
 السابق، نفسه.  )3(
 .89-88ينظر: السابق،   )4(
 .228صنعة الكلم، ( يراجع: الكلعي، إحكام 5(
 ( ينظر: السابق، نفسه.6(
 .57( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 7(
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،"المص          ري  إذا حد ث قحَف، وإذا س          أل ألحف، وإذا (1)وعالم ما تحت جلدته"
، واش             تد الوقت حر اً ، "فلما اس             تمر  بنا الس             ير واس             تدَر  (2)أخذ أجحف"

" .غير أني (4)، وهذا عند بعض النقاد من فرط الص       ناعة والتش       ذ ذ فيها(3)واسَدَر 
 ظهاراًرياضة اللسان على القول، وإمن  لافتنان في لزوم ما لا يلزم ضرباً أرى هذا ا

 ن خزائنملم  ا في اللغ  ة من ط  اق  ات لفظي  ة، ثم هو إيم  اء إلى الكتب  ة من يفي  دوا 
 إنه نوع من التعليم والتثقيف ولكن في س         ياق الإبداع والتجل ي الفني،اللغة، أي 

صفُه لأهل د هذا و وضربٌ من التسامي باللغة على واقع لغوي غير مرْضي ، ويؤك ِ 
وادي ة أنباط، وعُلوج أش         راط" ، وأنه "بين أغتام فِجاج، وزنوج (5)زمانه منهم "س         َ

 -فيما أرى -وهذا التسامي باللغة  ،(6)أفواج...هَمَل مُسبَعون، وأغفال ضائعون"
فني لهو الذي دعا بديع الزمان والحريري وأض        رابهما إلى س        لوك هذا المس        لك ا

قين في ، وحف  للغة النثر الفني بهاءها، وأس  عف المتلالذي حقق لهم ارتواء نفس  يًّا
 زمانهم ومَن بعدهم في التعرف إلى ما تختزنه اللغة من ذخائر لفظية. 

                                                 

 .41( السابق، 1(
 .58( السابق، 2(
 .75( السابق، 3(
 .234( ينظر: الكلعي، إحكام صنعة الكلم، 4(
ق، . وسوادية: منسوبون إلى سواد العرا25عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،  )5(

وعلوج: جمع علج وهو الكافر من العجم، وهو يريد بهم الغلت الشداد، والأشراط: 
 الأنذال. ابن منظور، اللسان )علج، شرط(.

. والأغتام جمع أغتم وهو من 81-80عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الر حَِل،   )6(
فال: لا ، وأغلا يفصح شيئا، وفجاج: جمع فِج ، وهو ما لم ينضج، ومسبعون: أدعياء

 حسب لهم. ابن منظور، اللسان )غتم، فجج، سبع، غفل(.
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ا لا يلزم مظهر من مظ  اهر الاغتراب عن  د الك  ات  ب، فق  د ثم إن لزوم م  
 بنمط إنشائه.    مه وثقافته، فأراد أن يغترب أيضًااغترب بعل

 م(1956)ت (c.brockelmannوعلي    ه فقول ك    ارل بروكلم    ان )
: -ورحَِل الخوارزمي منتمية إلى الأعراف الفنية للمقامات -عن مقامات الحريري

العيون، ويس         حر العقول لحظة كالألعاب النارية "هذه المقامات ...ش         يء يبهر 
هو قول  =(2)عديمة الجدوى، كتلك الألعاب النارية" (1)الجميلة، غير أنها عقيمة

ه يَ ولعل تلق ِ  ،لم يس  توعب س  ياق هذا الفن تاريخيًّاليس في مكانه، ويت ض  ح منه أنه 
له يرى ععش    ي ص    احبه عن الرؤية الس    ليمة، فيجلهذا الفن هو من النمط الذي يُ 

 .  (3)غير ما هو على أصله في رأي العين
دًاثم إن الخوار  ش            ابهة وألفات تالمعنى بجمل م زمي افتن  في بناء جمله، مؤكِ 

دُرَّه أن أسده صار جُرذا، وأن بازيهَ صار صُرَدا، و  مترادفة؛ إظهاراً للقدرة: "متيقِ نًا
، وهو ضرب من الترس ل، (4)ا"انقلبتْ مخشلبا، وزيتونه تحو ل عِرْبا، وقناه تغير قصب

نقاد  في رؤية بعض -وإن لم يدع الس             جع. وتمديد الكلم بالترادف ونحوه هو 
داخ  ل في البلغ  ة، حين يكون المتكلم في موقف يكثر في  ه  -عص             ر الخوارزمي

، ويبدو أن هذا (5)اللغط والض       جيج، فيحتاج إلى إش       باع المعنى وتوكيده وتكريره

                                                 

 في الأصل )هقيمة( بالهاء، وهو تطبيع بل شك.  )1(
 .146/ 6-5بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القسم الثالث،   )2(
 .191ينظر: نادر كاظم، المقامات والتلقي،   )3(
 .46-45( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 4(
 .24-23ينظر: ابن حيدر، قانون البلغة في نقد النثر والشعر،   )5(
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وب ل الخوارزمي؛ فجمن رحلته الأولى التي كثر فيها هذا الأس  لموافق كل  الموافقة لحا
 تضمنت مناظرة كثرُ فيها اللغط والضجيج.

، (1)والغالب على جمله القِصَر، الذي يوف ر موازنات صوتية تقوِ ي الإيقاع
مث  ل: "ف  أس             رع  ت الوثب  ة، وص             وَّب  ت الحرب  ة، ف  جمذا أنا ب  ذئب ف  اغرة، وكلب 

 ،له: "فجمن ش           ئت القرآن فأنا أبوعَمْر  ذلك، مثل قو . والازدواج ظاهر ك(2)داغرة"
، وهو "خاصية جوهرية في النثر العربي القديم، لا غنى (3)فأنا أبو ذر..." أو الورعَ 

 .(4)ا، وهي الميزة الغالبة على الأساليب الرفيعة"له عنها مطلقً 
س             ع في والتو  ف  ادة من ذخ  ائر اللغ  ة توظيف المث  ل.ومن الافتن  ان في الإ

، ولهذا آثر الخوارزمي أن يرس     ل (5)مثال مما تفردت به العرب بين الأممض     رب الأ
، (6) الأمثال، كقوله: "أطوع من ش  امي، وأص  نع من رومي، وآكَلُ من خوارزمي"

في ص            ياغة المثل؛ لأنه مَقِيس على مثال س            ابق، وما  ومثل هذا لا يُ عَد  إبداعًا
يحمل  البنية تعبير اصطلحي أهون أن يقول القائل )أفعل من كذا(  غير أن هذه

بيئي، قدرة إيحائية؛ إذ يجعل المتلقي يعيش في س             ياقه التاريخي وال -على ثباته –

                                                 

 .184ينظر: صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية،   )1(
 .53عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )2(
 .68السابق،   )3(
 .110البشير المجدوب، حول مفهوم النثر الفني،   )4(
، وأبو أحمد العسكري، التفضيل بين 184صنعة الكلم،  ينظر: الكلعي، إحكام  )5(

 .129بلغتي العرب والعجم، 
 .83( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 6(



 89 

ل (1)وهذا يعين لغة الأدب على أداء وظيفتها المعرفية والإمتاعية ، واختيار المفض        َّ
عليه في الس       ياق مفيدٌ في فهم تداعيات التفكير عند الأديب، وموقفه من بعض 

عص      ره، أو أهل زمانه، وحس      بي تلك الجملة "آكل من خوارزمي" ففيها قض      ايا 
ا ص  ر ح بم إش  ارة ليس  ت خفية إلى س  خطه على أهل بلده، وبَ رَمِه بهم، وهذا مؤيَّدٌ 

 . مر  به في بعض الر حَِل كما 
ل(، فقد )أفعَ  على تش كيل ص يغة المثل المبدوء ب                إن للخوارزمي مقدرة

ل علي ه( فيه ا غير م ا تع ارف علي ه الن اس: عم د إلى جمل ة أمث ال جع ل )المف ض              َّ
، ولكنه أخفق (2)"أسعى من دولاب، وأعرى من أصطرلاب، وأرذل من شع اب"

إلى إكمال الس     جع، من غير احتياط من  ناحية أخرى إذ جعل هم ه منص     رفاًمن 
فقد أراد  (3)الإس          اءة للمعنى، مثلما فعل حين اختار أن يقول: "أذل  من حم ال"

ان  دأ ب                 )أذل  من...( ما كه الس  جعة، وإلا فجمن في أمثال العرب مما يبأن يتم  ب
 .(4)بمراده كافيًا وافيًا

أن تكون  لين يطمح إلىوالمهم في هذا الس  ياق أنه كس  ائر الكتاب المترس  ِ  
. (5)رحَِله مص           دراً تُس           تقى منه العبارات البليغة التي تجري مجرى الأقوال المأثورة

                                                 

 .15ينظر: أحمد يوسف علي، اللغة الأدبية والتعبير الاصطلحي،   )1(
. مفاد .  والشع اب من يصلح الآنية86( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 2(

 من تعليقات محمد بهجة الأثري.
 .86( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 3(
 .175( ينظر: حمزة بن الحسن الأصفهاني، سوائر الأمثال على أفعل، 4(
 .542ينظر: صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية،  )5(
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وًّالحَ ولهذا يرى قارق رِ  مثلً  ، حتى إن العماد أورد س    تة عش    ره أن المثل فاش فُش    ُ
 .(1)تضم نتها رحلة واحدة

واجتراح الأمثال بعامة ناتج عن )قلق التأثير( الذي يظهر عند الكتاب  
قَل، وينأى بنفس              ه عن أن يكون (2)الأقوياء ، فالخوارزمي يريد أن يقول ما لم يُ 

له سد  الطريق تجاه المؤثرات من حشا رحَِ نسخة مكر رة عن غيره؛ ولهذا عمد إلى 
بتلك الأمثال؛ حتى يض             من لأدبه أن يخرج عن المألوف؛ لأن للمثل ص             بغة 
جم  اعي  ة، وأكثر الأمث  ال لا ي ُ درى ق  ائله  ا ولا زم  ان  ه، وه  ذا يعني أن ابتك  ار المث  ل 

 تنك ب طرق ، ويش       ي برغبته فيلى الرغبة في أن يكون أدبه ش       عبيًّا ذائعًايش       ير إ
لج في نفس ى به للتعبير عما يختإض             افة إلى أن المثل مطلقًا يؤتَ  ل المعهودة.القو 

 .(3)وعيه وثقافته ته ومقدارِ درجة هِمَّ  القائل، وقياسِ 
ية، التي في الرحلة المك ولاس             ي ماويوظ ف الخوارزمي المفارقة في الرِ حَل، 

 جاء فيها قوله عن بعض الحجاج:
 (4)ربَّهْ  الإنسانِ  عبادةِ له ك    تراه يعبد الدينار حبًّا

 :قولهو 
 لو سائلٌ جاءهمُ قائـلا    وقد علا من نفسه الكربُ:

                                                 
 .83ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )1(
(، ويرى أن الضعفاء يقبلون Harold bloomإلى هذا هارولد بلوم )يشير   )2(

  .106التأثير. نقلً عن: نادر كاظم، المقامات والتلقي، 
 .142 ينظر: إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم، الأنواع والوظائف والبنيات، (3)
 .58عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الر حَِل،   )4(
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 (1)ـا ربُّ ــــس لنـــــدقتـمُ     قالوا له: ليــــــم إلا تصـــــبرب ـكِ
ق، وبين اج( الذين قص  دوا البيت العتيج  فهذه مفارقة كبيرة بين حال )الحُ 

ن متجردون لله، معرض             ون ع -لهم ينبغي أو –م  ا أنطقهم الخوارزمي ب  ه، فهم 
( وهي مفارقة تنطوي على نقد مظهر  الدنيا، ولكنه ينُطقهم ب                   : )ليس لنا رب 

 اجتماعي فاش، لا يكاد يخلو منه زمان.
ومن المف  ارق  ة في ه  ذه الرح  ل م  ا يج  ده الق  ارق في الرحل  ة الأولى، إذ ك  ان 

ناء على الهيتي يس    رف في الث الجمهور الذي تحم س للمناظرة بين الخوارزمي والهيتي
هنا ينبغي عليه الخوارزمي انقلبوا عليه فأسرفوا في ذم ه. و  جَ الغائب، ولكنه حين فلَ 

أن أقف وقفة تس         اؤل: هل لاندفاع الخوارزمي إلى ذم  كثير من أهل زمانه علقة 
ء وغابما أثبته في رحلته من تناقض الجمهور؟ إن المتلقين في رحلته الأولى أشبه بالغ

منهم مهل العلم والأدب؟ وهو كثير التش   ك ي من عَيْش   ه بين من لا يعرفون قدره  
ي المفتَرض لرحَِله؟ أهم أولئك المتناقض         ون؟ أم هم كما س         لف. فمن كان المتلق  

اطبق   ة الأدباء والعلم   اء؟ إن افتر  و ه اض مخ   اطبت   ه لمن هم في طبقت   ه أدبًا وعلم   ً
يُساق إلا إلى ذوي الفهم، والشكوى من الأقرب؛ لأن التشك ي من قلة الفهم لا 

 ذهاب العلم لا يكون إلا لمن يتمس كون بطلبه.    
 في بنية الر حَِل:

يُس     تدل  بالباقي من رحَِل الخوارزمي على أنه كان يش     رع في ذكر س     بب 
الح    اج    ة إلى الرحل    ة: "نض             ب    ت من بلدنا المي    اه...واحتبس القطر...وغل    ت 

                                                 

 .60-59السابق،  )1(
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، "خرج بي ( 1)ذا كرم يأوي إلى مغ      اني      ه"الأس             ع      ار...فخرج بي أبي ينتجع 
 .(3)، "حفزني الاضطرار...لأمر يجمع غرضين"(2)ا يستجديه"أبي...فطلب كريمً 

ما يود  إيراده من وع  للعالم من الوقوع  وفي إحداها بدأ ناص         حًا مظهراً
، فخرج فيها عن الابتداء المتوق ع في نص يحمل اس      م )الرحلة(، (4)في الس      قطات
 جعل هذه المقدمة أشبه بقانون يحتكم إليه.وإن كان قد 

وف أفص ل وس - السرد الذي يختلف طولاً وقصَراًوفي مت              ن الرحلة يأتي
 ول وْا ، ثم تأتي الخاتمة في الغالب مش           يرة إلى الافتراق، كقوله: "ثم-القول فيه بعدُ 

. ونمط (5)وول يت، وخل ونا وتخليت، وش       الت بي النعامة، لما ص       حبت الس       لمة"
 . (6)اتمة هذا جاء في المقامات، عند البديع والحريريالخ

اوهو في بعض رحَِ  كون )قفل   ة( ي ل   ه يؤثر أن يجع   ل الخ   اتم   ة أبي   اتًا أو بيت   ً
للنص أش           به بالمقطع في القص           يدة، فقد فعَل هذا في الرحلة الأولى، ولكن  ابن 

احمدون ألغى ذكر الأبيات كما أش             رتُ  رابعة ال في الرحلتين قبلُ، وفعله أيض              ً

                                                 

 .69( السابق، 1(
 .77( السابق، 2(
 .49( عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل، 3(
 .17( ينظر: السابق، 4(
 .56السابق،   )5(
، والحريري، 437ينظر: محمد محيي الدين عبدالحميد، شرح مقامات بديع الزمان،   )6(

 .390مقامات الحريري، 
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ن م المقاميون في جُل  مقاماتهم بدءًا. وهذا النمط هو الذي سار عليه (1)والتاسعة
 البديع. 

ى التي قامت هي البنية الكبّ  (ثنائية التضاد)وفي هذه الر حَِل تكاد تكون 
عليه  ا، وأكبّ مظ  اهره  ا ثن  ائي  ة الرحل  ة والإق  ام  ة، الرحل  ة اممودة تق  ابله  ا الإق  ام  ة 

يا الر حَِل نجد العلم والجهل، والقبح والحس          ن، وذلاقة اللس          ان المذمومة، وفي ثنا
 والعي، والإيمان والفسق. 

من العنوان الج  امع  ذل  ك التض               اد ظ  اهرة الاغتراب ب  دءًا وانبن  ت على
)الر حَِل( فجاء الاغتراب النفس            ي )ذم  أهل خوارزم(، والاغتراب العقلي )التميز 

اص      د غربته بين قوم تخالف أفعالهم مق العلمي(، كما أن ذم ه للحجاج دليل على
زم، في الس      جع اللزم فيه ما لا يل الحج، ومن مظاهر الاغتراب ما ألزم به نفس      ه

 وإن كان هذا القَريُِّ مسلوكًا مطروقاً.
إن  أحيانًا في الس           ياق أي فًاويأتي الش           عر في تض           اعيف الرحلة مؤتل

عد عر( بل يدرج الش    عر بالخوارزمي لا يقف ليقول )كما قيل، أو وقد قال الش    ا
، أو من إنش       ائه. (3)، وس       واء في ذلك أن يكون الش       عر متمثَّل(2)النثر مباش       رة

 . (4)وأحيانًا يجعل مِهاده جملة مثل "وأنشد متمثِ لً"، "فقال منشدهم"، "وغن ت"

                                                 

 .78، 66كتاب الرحل،   ينظر: عبدم الرشيد،  ما بقي من )1(
 .23، 21، 18ينظر: ما بقي من كتاب الرحل،   )2(
 .66ينظر: السابق،   )3(
 .70، 46، 32ينظر: السابق،   )4(
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 ويبدو أن الخوارزمي لم يس  ر على منهج في إيراد الش  عر في حش  و الر حَِل،
ن في الأغلب، والش      ائع عند كثير م غيره إدراجًا واحدًافهو يدرج ش      عره وش      عر 

 .(1)المترسلين من الكتاب التفريق بينهما
إن الش   عر يكمل وظيفة النثر، وص   لة النثر بالش   عر هنا ص   لة تداخل بين 
ا  النص  وص، وهو تداخل يس  عى فيه النثر إلى أن يحتض  ن الش  عر، ويس  تعمله جنس  ً

إن كان من إنشاء غيره، فجمن كان من إنشاء  (2)فرعيًّا وظيفته الاستشهاد والتمث ل
الكاتب نفس   ه فالص   لة حينئذ تص   بح تداخلً بين الأجناس، التي يكون كل منها 

 . (3)مُعيناً على التعبير عن الغرض العام
 التداخل النصي:

إن ك  ل خط  اب يتكون من خط  ابات أخرى س               ابق  ة، ويتق  اطع معه  ا 
، والكلمة لا تكون (4)ل  من آخربص        ورة ظاهرة أو خفي ة، فل وجود لخطاب خا

هو عص        ارة نص        وص تختزل ما اتفق النقاد على أن النصَّ ، ولهذا (5)اوحدها أبدً 
 .(6)أفكار السابقين وتتأثر مساليبهم

                                                 

 وما بعدها. 328ينظر: صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية،   )1(
 .327ينظر: السابق،   )2(
 .330ينظر: السابق،   )3(
 .23 شعر الرواد، ينظر: أحمد ناهم، التناص في  )4(
. )نقلً عن: 103ينظر: تودوروف، وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد،   )5(

 (. 22أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد، 
 .50ينظر: جميل حمداوي، مناهج النقد العربي الحديث والمعاصر،   )6(
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درك من خلل علقت    ه بالأعم    ال الفني    ة  وحي    ث "إن العم    ل الفني ي    ُ
خ  ل ا، لا ب   د من أن نقف في النص الأدبي تج   اه ض             ربين من الت   د(1)الأخرى"

 النصي، جلي  وخفي.
اوعلي   ه يمكنني القول ابت   داء ع م : إن رح   ل الخوارزمي مت   داخل   ة نص             ي   ًّ

المقامات، من حيث انتماؤها إلى القالب العام، وهو المنبني على حدث س         ردي 
متكرر في كل رحلة، مس   وق  في قوالب لغوية تعتمد الجمل المزدوجة والمس   جوعة، 

 يها.ثبات الشكل السردي وطغيان الوصف عل ية وفي عدمدْ وإن خالفتْها في الكُ 
وحيث إن الوص  ف هو المس  يطر على الرحَل كان من الطبيعي أن يظهر  

في  "وهم دة، فمن القرآن حينًا، ومرجعية التداخل متعد  (2)االتداخل النص   ي ظهورً 
  من التراث الش    عري والعربي أحياناً و  (3)غمرتهم س    اهون، وفي ض    للتهم يعمهون"

بل حتى من مقامات البديع، فهو ينقل قوله "ووافق المقدور أربعاء كما س        يأتي. 
. وهذه الشواهد داخلة ضمن (5)من قول البديع: "يا أربعاء لا تدور" (4)لا يدور"

، وقول   ه: "فقل   ت ل   ه ( 6)، ومثله   ا: "أطوِ ف م   ا أطوِ ف ثم آوي"الت   داخ   ل الجلي  
 متمث لً: 

                                                 

 .23ينظر: أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد،   )1(
 .165صادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ينظر: ال  )2(
 .40عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )3(
 .49السابق،   )4(
 .380محمد محيي الدين عبدالحميد، شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني،   )5(
 .60عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )6(
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 (1)"إنني أ  ذلكا فافاًرُ متنَه    تأم ل خُ يأطِ  أقول له والرمحُ 
والر حَِل تشير إلى نصوص أخرى متنوعة، وفي الرحلة الأولى تظهر الإشارة 
إلى نص  وص كثيرة، أهمها الأمثال التي تناثرت في تض  اعيفها، فأحالت القارق إلى 
حش   د من النص   وص التي لا تغيب عن كل عربي عرف أدب العرب ش   عره ونثره، 

رزمي إلى وُفِ ق الخواإلى القص               ة المرتبط  ة ب  ه، وق  د  والإح  ال  ة إلى المث  ل هي إح  ال  ة
نس          يج الرحلة، فلم يبدُ عليها تكل ف أو إقحام، يقول مثلً: "كانت  إدخالها في

ه عن بِ حُ لأجلِ ين، س  أص  بعد عَ  الرياح تأتيني بنفحات هذا الطيب...فالآن لا أثرَ 
رى القَيْن"  -ميأي الخوارز  –، وهو (3)، فهنا تداخلن متواليان مع مثلين(2)س             ُ

ح عدة جعله لا يغيب عن رحَِله، حتى إنه اجتر  فيما يبدو مش    غوف بالمثل ش    غفًا
أمثال كما أسلفت. وهذا الولع بالمثل يعني أن الخوارزمي مشغوف بالبقاء حريص 
على الخلود؛ لأن المث  ل هو من أبرز مظ  اهر الخلود الإنس               اني، وربم  ا ك  ان ه  ذا 

و الذي أغرى الحكماء والخطباء والش             عراء ه -أعني هاجس الخلود –الهاجس 
 منذ القدم بتحلية كلمهم بالجمل التي يسهل تلق يها وحفظها وتمث لها. 

ومن التداخل النص      ي ما يظهر في تمث ل الش      عر، وليس      ت المس      ألة تمثلً 
ير ل يس      تحض      ر قص      ة البيت ومكانة قائله، وخلإيراد معنى فحس      ب، ولكنه تمثُّ 

 ل جرير: مثال على هذا تمثله قو 
 إذا ما لزَُّ في قَـرَنٍ   اللبونِ  وابنُ        

                                                 

 .38السابق،  )1(
 .22السابق،  )2(
 .1/67، والميداني، مجمع الأمثال، 44ظر المثلن في: المفض ل بن سلمة، الفاخر، ين  )3(



 97 

 (1)لم يستطع  ولة البـُزْل القناعيسِ               
إن من    زلة قائل البيت جرير  في الشعر مشهورة، ووصفه نفسه بابن اللبون 

كل ذلك جاء مناس         بًا للموقف الذي يريد الخوارزمي إظهاره، فهو   -وهو هو –
 معرِض إظهار القدرة.متواضع مفتخرٌ في 

ُعَيْدِي  خير من أن تراه( 
وفي موض       ع آخر يس       تحض       ر المثل )تس       مع بالم

 ولكنه يأتي به في نمطين خطابيين، الأول: نظم المثل في بيت:
 لعمر أبيك تسمعَ بالمعَُيْدلْ    بعيدَ الدار خيـرٌ أن تراه

دي يوالنمط الآخر يأتي به في س             ياق إظهار المعرفة إذ أورد اس             م المع
. وكل النمطين يخدم الغاية التي يس            عى إليها، وهي الإدلال بالمعرفة (2)ونس            به
 والقدرة. 

غير أن القض ية لا تقف عند إظهار القدرة والمعرفة، فربما كانت هذه هي 
القش         رة الظاهرة للعيان التي يس         تطيعها كل  كاتب ولو اد عاءً، ولكن  وراءها من 

وظ ف من ى بما يمتاح منه، ويتدر ع بما ينقل وما يالدلالات الكثير، فالكاتب يتقو  
النص    وص، ثم هو يظهر قدرته على اس    تيعاب ما يعرف، فليس    ت المعرفة وحدها 
، بل التمك ن من إيراد الش    يء مورده الص    حيح، وتقليبه على أكثر من  هي امك 

 وجه، وهذا ما فعله مع قصة المعيدي مثلً. 
أو  -اد على قوال    ب ج    اهزة ومن مظ    اهر الت    داخ    ل النص             ي الاعتم    

في التعبير عن بعض الفِكَر، من مثل قوله: "أنا ابن بجدته، وعالم  -مس            كوكات

                                                 

 .25ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )1(
 .32ينظر: السابق،   )2(
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، وهو (3)، "ش              الت بي النعامة"(2)، و"أبثثتُهم عُجره وبُجَره"(1)ما تحت جلدته"
م في  ه الك  ات  ب قلم  ه لت  أثير الثق  اف  ة الع  ام  ة، دون أن تغي  ب فيم  ا أرى نوع يُس             لِ 

 -زةوإن كانت جاه-ييزها عن غيرها؛ لأن هذه الجمل ش    خص    يته أو يض    عف تم
الكاتب على وض   عها موض   عها الجديد، وكم من جملة خفيتْ  تظل  واش   ية بمقدرة

اء الزمان عنها وَ قيمتها وانطوى حس           نُها لم لو يوف ق بعض الكتاب إلى نفض عُدَ 
 الجديد وإشرابها حسنًا طريفًا. اللهيرادها الموردَ 

ة اس             تعار أهم ها في  فظهر في عدة مواض             ع، أما التداخل النص             ي الخ
من مقامات البديع ورد في )المقامة النهيدي ة( هو قوله: "فأتتنا  الخوارزمي مقطعًا

، (4)ابنته بطبق عليه جِلْفة وحُثالة ولَويِ ة، وأكرمت مثوانا، فانص       رفنا لها حامدين"
ت به رية رح بى وص             ف جاإياها عل وأدار عليه إحدى الر حَِل، بانيًافقد أخذه 
 من ص  ورة ، فعمله أش  به بعمل من يأخذ مقطعًا(5)ض  افتهما وغن تهماومن معه، و 

ه، ويضيف إليه من لمساته الفنية.  فيكبّ 
إن أهم ما يص    ل إليه الباحث حين يفحص مس    تويات التداخل النص    ي 

، ولعل ما أش   رت إليه آنفًا (6)هو أن يس   توعب مرجعيات الكاتب، ومنابع ثقافته
 . أو جزءًا منه هذا الهدف قد حق ق

                                                 

 .41السابق،   )1(
 السابق، نفسه.  )2(
 .56السابق،   )3(
 .252-251ان الهمذاني، محمد محيي الدين عبدالحميد، شرح مقامات بديع الزم  )4(
 .71-69ينظر: عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )5(
 .50ينظر: جميل حمداوي، مناهج النقد العربي الحديث والمعاصر،   )6(
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 السرد:
ل رحلة ؛ لأن قالب الرحلة يس  تدعيه، فيبدو الس  رد في الر حَِل أمراً حتميًّا

ل بالس        رد، بل يبدؤها  بل س        رد، وهو يبدأ رحلته الأولى بدايةَ من لم يرُدِ التوس         
ب  داي  ة خطي  ب أو واع  إذ يقول: "وص             ي  ة لك  ل لبي  ب، متيق  أري  ب..."، ثم 

، ثم (1)تجربته: "ولقد نُص          رت بالاتض          اع على ذي نباهة وارتفاع" يرُدف بنتيجة
 .(2)يشرع في سرد الرحلة: "وذلك أني أصعدت في بعض الأيام"

إن س ردية الر حَِل مؤط رة بمكو نات حكائية )حدث، وش خص يات، وزمان 
 تحقيق في ص    ف، وحوار(، ولكنها تختلف ظهوراً وخفاء، وأثراًومكان، وس    رد، وو 

 ية.القيم الفن
، ثم لىو نات الحكائية في الرحلة الأو وس            وف أتوف ر على تحليل تلك المك
 أشير إلى ما جاء في بعض الرحَل الأخرى. 

فأما الحدث الرئيس في الرحلة الأولى فهو المناظرة بين الخوارزمي والهيتي، 
التي انتهت بغلبة الخوارزمي، وهو حدث مهد له الكاتب ببنى س       ردية تض       منت 

وم من يس       أل عنه، ومض       يَّه إلى الناظر، ودخوله المجلس...حتى انتهى رحلته وقد
 إلى لقاء الهيتي وبدأ بمناظرته. 

وفي داخل البنية الس            ردية الأم تأتي بنى س            ردية ص            غيرة أو حكايات 
مض             م نة، ففي الرحلة الأولى يبّز حدث جانبي في داخل الحدث الرئيس، بطله 

، وهذا (3)حلبة من حلبات العلوم" مًا الذي يروي عن نفس    ه: "حض    رت يو الهيتي
                                                 

 .17عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )1(
 .18السابق،   )2(
 .42-39السابق،   )3(
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الحدث الجانبي مأتيٌّ به لخدمة المقص    د الرئيس، فهو يس    هم في بناء ص    ورة س    لبية 
، (1)عن الهيتي. وتأتي بنية س      ردية أخرى ص      غيرة تتض      مَّن قص      ة خندف وأبنائها

الأولى تس    هم في بناء ص    ورة إيجابية عن الخوارزمي؛ إذْ تدل  على  وهي على ض    د  
الداخلية هي  س        رديةعرفته وإتقانه. وهذه الحكايات المض        مَّنة أو البنى الوعيه وم

، والعلقة بين هذه الرئيس       ة والحكايات (2)من الحكاية الرئيس       ة أهم موض       وعاتيًّا
، فهي تتشابه في الموضوع الذي هو إبراز مكانة (3)المضمَّنة هي علقة موضوعاتية

 الخوارزمي.
ليها هي الرئيس  ة، وع خص  ية المنش  ئش  ف أما الش  خص  يات في هذه الرحل

اتية التي ذالرحلة مع الس             يرة ال مدار الرحل، وهذا أمر طبيعي؛ بالنظر إلى تماس  
، غير أن الرحلة الأولى تتض             من يكون مدار الحدث فيها على الراوي نفس              ه

ش      خص      ية أخرى لا بد من الوقوف عندها، وهي ش      خص      ية )الهيتي( التي تبدو 
عص         ر  ثقافة فياعية تحيل على وجه من وجوه الذات مرجعية اجتم ش         خص         يةً 

ن  من أنماط )المثقفين( آنذاك، وتفضح ادعاءات المتعالمين الذي المؤلف، وتبّز نمطاً
 كان للخوارزمي معهم صولات في رحَِله.

وبالموازنة بين الش    خص    يتين الرئيس    تين في هذه الرحلة الأولى )الخوارزمي، 
  عًارفيع القدر، نابه الذكر، متواض           ، بوباً ا محوالهيتي( يبدو الخوارزمي أديبً 

ً
، (4)اعالم

                                                 

 .38-37بقي من كتاب الرحل، ينظر: عبدم الرشيد، ما   )1(
. )نقلً عن محمد بن عزوز، 118ينظر: جيرار جينيت، عودة إلى خطاب الحكاية،   )2(

 (.25الغرابة بين التلقي والدلالة، 
 .26ينظر: السابق،   )3(
 .24ينظر: عبدم الرشيد،  ما بقي من كتاب الرحل،   )4(
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ف، والتفتُّ إليه الثائر العاس   ةَ طفَ قوي  العارض  ة، س  ريع البديهة: "فعطفت عليه عَ 
 .(1)الطائر الخاطف" التفاتةَ 

أما الهيتي فلشخصيته مقو مات صريحة، فقد صو ره: "أجلحَ، أهتم، أقلح، 
ال (2)أمعط" ذئب  ًا وح، طويلً عَنَطْنَط، يحكيأفطح، أر  ، وهو :"رج  ل جو ال، رح   
، ولها كذلك مقو مات ض            منية، يومئ الكاتب من خلل تعبيره عنها (3)حل ل"

 .(4)إلى ضعف الهيتي وقلة علمه:"فأخذه الإبلس، وضاقت به الأنفاس"
وفي مقابل الس      مات الحس      نة التي ص      و ر بها الكاتب نفس      ه تبّز سات 

، وله معرفة (5)مع أنه مش    هور عرف البلد وعرفتهمض    اد ة في ش    خص    ية الهيتي، ف
جني  غلمه..." إمامه، وابنَ  بعلوم زمانه "يعُد  المازنيَّ 

، تبدو ساته منف رة فهو (6)
 .(8)، لم تُ غْنِه علومه: "فوقف عند ذلك حماره، ولدت ناره..."(7)متكبّ  متعاظم

يعبّ  من  ولقد جعل الخوارزمي ش       خص       ية الهيتي ذات وظيفة تعبيرية، فه
س    ن وكل نقائص الهيتي تقابلها محا -أي الخوارزمي –خللها عن ش    خص    يته هو 

  الخوارزمي:

                                                 

 .35-34السابق،   )1(
 .29السابق،   )2(
 .26لسابق، ا  )3(
 .46عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الر حَِل،   )4(
 .27-26ينظر: السابق،   )5(
 .28-27السابق،   )6(
 .30ينظر: السابق،   )7(
 .36عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )8(
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 التواضع       الكبّ  
 الجهل          العلم 

 المعرفة الدقيقة          الادعاء       
 البيان والإقناع          العِي           

بالغ في الثناء عليه  ذإمخاتلة،  طريقةبع في تصوير شخصية الهيتي ثم إنه ات  
: نفس     ه في مظهر الض     عيف المبتدق في العلم، يقول عن نفس     ه وأظهروتعظيمه، 

 راط...لا أعرف غير"ربيب بطائح وس          باخ...بين س          وادية أنباط، وعلوج أش          
ا ، في مق    اب    ل تعظيم    ه للهيتي، فهو: "البحر المورود، والإم    ام ( 1)"النبطي    ة كلم    ً
 .(2)المصمود" المقصود، والعلم

لبة الهيتي غيجعل المناظرة في نظر المتلقي مُنجَلية عن وهذا التقابل المربك 
ة النتيجة ابعة منازلة محس    وميس    تش    رف الموقف، ويتأه ب لمتوخذلان الخوارزمي، ف

ق ، وتلك الجمل الوصفية للشخصيتين "تكي ف موقف المتقب ل منها في اللحسلفًا
 .(3)مع تلك الصفة" تماش  من الخطاب، فينتظر ما هو م
أثر، يغيرِ  رأيه س    ريع الت ارة في الرحلة الأولى س    لبيًّاويبدو الجمهور أو النظ  

ويثني على هذا ثم يذم ه، فبينا هم يص             فون الهيتي منه "عين الزمان وقلبه...إمام 
ما  ، وهذا(5)يظهرون الش   ماتة به، ويرفض   ونه راحوا ، إذْ (4)العراق، وشس الآفاق"

                                                 

 .26-25السابق،   )1(
 .28السابق،   )2(
 .167الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة،   )3(
 .21عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )4(
 .46، 37السابق،  )5(
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، "فلما رأيتهم وهم في غمرتهم س      اهون، وفي لخوارزمي يس      خر بهم ض      منًاجعل ا
الش   كوى ة، و على الس   خرية بالعام   . بل إن جُل  رحَِله مبنيٌّ (1)ض   للتهم يعمهون"

من غلبة الجهل عليهم، واس     تش     راء الرذائل فيهم؛ وهذا يدعوني إلى رد  رأي كارل 
لم  -حَل متول دة عنهاوالر ِ  -( في أن المقاماتc.brockelmannبروكلمان )
  ، فجمن  في هذه النصوص ما يدحض هذا القول.(2)تصو رِ البيئة
لإظهار س    لطة الخوارزمي وس    يطرته على موظَّف  في هذه الرحل الحوارو 

الموقف، فأكثر الكلم في الرحلة الأولى جاء على لس          انه، واتص          ف منه حوار 
 وم عصره.جاج ومعرفته بعلغرَضي، إذ عُني فيه اللهظهار آرائه وقدرته على الحِ 

وينبغي أن نلح  أن قدرة أبي القاس        م على اس        تثمار الس        رد ورس        م 
الش   خص   يات مض   ايقَةٌ بانتهاجه الوص   ف الذي يأتي عند غالب القدماء لغايات 

 .(3)تزيينية، يقُصد بها إبراز باع الكاتب في العبارة، ومهارته في البلغة
ط لل التخييل الذي لم يفر  ومع ذلك تظهر للوص             ف قيمة بي نة من خ

أمل الخوارزمي في اس   تثماره، فالتراكيب المبنية على التوس   ع المجازي كثيرة غالبة، لنت
 هذه الطائفة من الجمل: 

"بطيحة بعيدة الأرجاء...ملس              اء الحباب، فس             يحة الرحاب، هاوية 
اق  ة، أو النوق  يف، فقطعته  ا في رف  اق  ة...ك  الحمُُر النه    الخس             يف، نازح  ة الس             ِ 

 . (4)المقطورة، أو المعزى الممطورة"
                                                 

 .40السابق،   )1(
 ينظر: السابق، نفسه.  )2(
 .169ينظر: الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة،   )3(
 .51عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الرحل،   )4(
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"قد أحدقوا بي دون الرفقة، واستداروا علي  استدارة الحلقة"
(1). 

 . (2)"عليها سُفرة كاستدارة الهالة"
ة...له في الفصل، أجرى من المنيَّ  ا طويل النصل، سريعًا"أبرزت له خنجرً 

 .(3)ف مذلَّق"مرقَّق، وطرَ  حدٌّ 
عال وصف، ويتوارى السرد، ويبدو تواتر الأفوفي الرحلة السادسة يطغى ال

وعجلة الكاتب في إيرادها دالاًّ على رغبته في أن يص  ل إلى الموض  ع الذي يمد  فيه 
ه بال   وص                ف، ف   ق       د ب       دأت ال   رح   ل       ة  ش                    د م   ن الأف   ع       ال:  ن   فَس                    َ
"نض             ب  ت...وعُط ل  ت...واحتبس القطر، وذه  ب من الم  ال الش             طر، وغل  ت 

وي أكثرها سوى الفعل والفاعل، وقِصَرها ، وهي جمل قصار لا يح(4)الأسعار..."
تْها فقرة ي َ لِ لس      رد إلى الوص      ف، ثم وَ ق له مقص      ده من تجاوز ا، ويحق  يريح الكاتب

من  ا  علم   دار على ط  ال  ت فيه  ا الجم  ل، وهي مرحل  ة بين مرحلتين: "فقرعن  ا بابَ 
، ثم يأتي النص الذي هو مدار اهتمام وعناية، (5)ها..."لأجلِ  ها، وقص              د  مهلِ 
ه متأن  قًا لائذًا(6)وص             ف الجارية، والمجلس والمائدة ض             م نًامت  ، وفيه يمتد  نفَس             ُ

 بالتخييل.  

                                                 

 .53السابق،   )1(
 .70السابق،   )2(
 .64السابق،   )3(
 .69السابق،   )4(
 .69عبدم الرشيد، ما بقي من كتاب الر حَِل،   )5(
 .71-70ينظر: السابق،   )6(
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ر الوص           ف ظهَ غير أنه بالنظر إلى الغايات التي قص           د إليها الخوارزمي يَ 
ا امدارً  ما هي  -حقيقية كانت أو تخييلية –الرحلة ، لا غنى للرحلة عنه؛ فمهمًّ

 . إلا وعاء لفكرة يحضنها الوصف
وهاهنا وقفة مهمة تتعلق بنس          بة الس          رد والوص          ف في كل   من المقامة 

، ا الوص  فالتي يس  يطر عليه المقامة بخلف الرحلة على الس  رد مس  يطرفوالرحلة: 
 اهعني أننا تجُ وهذا ي ،حكاية مثلما تتض  منها المقامةتتض  من بنية الرحلة ومع هذا ف

س      رحية عن جنس الم تقل  اس      مثلما  ،في خطابه يس      عى للس      تقلل والتفر د نوع  
ا ما نسجً اتفاقهما في كونه معلسيطرة خطاب بعينه في كل واحدة منهما  ؛القصة

 .والأخرى يطغى عليها السرد ،من حكاية واحدة يطغى عليها الحوار
والخوارزمي محكوم بقيود فني  ة تج  د حظوة عن  د المتلقين ال  ذين يأس             رهم 

 قاماتث إنه سعى للخروج على المة إلى بديع الزمان(، وحيالنمط البديعي )نسب
هم، من أفق الانتظار عند إش          باع ش          يء  حاول أن يبُقي تأثيره فيهم من خلل 

على  في الوص   ف، وبث  الش   عر الذي غلب وافتنَّ  فعمد إلى هذه الزركش   ة اللغوية
بعض الر حَِل كالمكية. ومثل هذا التأويل ض     روري؛ لأن الخوارزمي عارف بس     لطة 

حين  -اض             منيًّ  –إليه  جتماعي؛ ولهذا جعلهم محتَكمًاالاالمتلقين وض             غطهم 
، وهو موقنٌ من ما يأتي به من (1)أنطقهم باس            تحس            ان كلمه، ومدح بديهته

، وكل ذلك ن في البديعالس      رد لن يلقى حفاوة إذا خل من العبّة والحكمة والتفن  
 .(2)يشكِ ل صوت الثقافة المتغلغل في الأذهان

                                                 

 .45، 43ينظر: السابق،   )1(
 .57، 24ينُظر: عبدالفتاح كيليطو، الأدب والغرابة،   )2(
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 ُ بابة القول:
الرحل ليس           ت مقامات، ولكنها منبثقة عنها، ومنفتحة عليها،  إن هذه

وليست رسائل، ولكنها متصلة بها، وليست رحلً بالمعنى اللغوي والاصطلحي، 
 .ا متلبِ سة بها تخييلً أو واقعًاولكنه

بيراً فنيًّا تمع من المجتمعات تتطل ب تعوإذا كانت "الظروف التاريخية في مج
؛ فجمن أبا القاس     م الخوارزمي قد (1)يلئم تلك الظروف" اوش     كلً أدبيًّا مخص     وص     ً 

وفِ ق إلى اجتراح نمط يس      عف في اس      تظهار الأحوال الاجتماعية والثقافية، ويعين 
 على تقديم رؤيته عن مجتمعه وثقافات عصره.

هذه الرحل تجمع الس      رد والوص      ف، وتش      تمل على وص      ف فض      اءات 
ها ما لغوي وافتنان تص  ويري. وفيوأمكنة، وذكر مغامرات، وتنطوي على تص  ر ف 

د، ولعل ما اتص     ل منها بالس     ر  ولاس     ي مايغني الباحث في تطور الأجناس النثرية، 
الزمان يس         خو بكش         ف ما فقُد منها؛ حتى يتس         نى  للباحث أن يؤول إلى ركن 

 شديد من الدراسة والتحليل، وم الموفق.
 
 

  

                                                 

 .331نادر كاظم، المقامات والتلقي،   )1(
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 مرعيسى بن عُ 
 وداء السكرل

 نظرات في  درتين
          

 في مجلة العرب، الرياض ت صيغته الأولىنشر           
 ه 1428، الجماديان 42، س 12و 11ج           

  م.2007آيار وحَزيران         
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تٌ نات الأدب معلومافي طوايا الأخبار الواردة في مص        ادر التاريخ ومدو  
يخي   ة، وفي والت   ار طرائف، وفوائ   د تعين على جلء كثير من النواحي الاجتم   اعي   ة 

إنعام النظر فيها كش             ف لبعض المغيَّبات، وإعانة على فهم بعض الأمور التي لم 
ير حين تكون الفائدة في غ لاس            ي ماتقف عندها أنظار المؤرخين والدارس            ين، و 

ا.  مظانهِ 
ومن ذلك ما وجدته في هذا الخبّ المروي عن عيس             ى بن عمر النحوي 

يسى يعني ع -أن بعض الرواة قال: "رأيتُه . وفيه: (1)(160ه      ، أو بعد149)ت

                                                 
شيخ الخليل بن أحمد وسيبويه، وُصِف منه بصري من أئمة اللغة والنحو والقراءات،   )1(

صاحب تقَعُّر، مكثرٌ من الغريب في كلمه، له نحو سبعين مصنفًا احترق أكثرها، منها 
 )الجامع( و)الإكمال(، وينُسب إلى الخليل:
 بطَلَ النحوُ جميعًا كلُّه
 ذاك )إكمالٌ( وهذا )جامعٌ(

 

 غيَر ما أحدثَ عيسى بن عُمرْ  
 وقمرْ  فهما للناسِ شسٌ 

 
 

قال السيرافي: "ما وقعا إلينا ولا رأيت أحدًا يذكر أنه رآهما". وعن المبّ دِ أنه قرأ أوراقاً من 
 أحدهما.

، والذهبي، سير أعلم النبلء، 25يراجع في التعريف به: السيرافي، أخبار النحويين البصريين، 
عجم الأدباء، ، وياقوت الحموي، م3/487، وابن خلكان، وفيات الأعيان، 7/200
، والزركلي، 2/377، والقفطي، إنباه الرواة، 2/237، والسيوطي، بغية الوعاة، 16/146

 .5/106الأعلم، 
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، (1)اليابس ر والإج اصفيها سك ر العُشَ  ه خرقةً م ِ طولَ دهره يحمل في كُ  -بن عمر
وربما رأيته عندي وهو واقف علي  أو س      ائر، أو عند ولاة أهل البص      رة، فتص      يبه 

رة كَّ س   ُ اص   ة و ، حتى يكاد أن يغُلب، فيس   تغيث اللهجَّ (2)على فؤاده يخفق بها ةٌ كَ هْ ن َ 
ما به، فس   ألتُه  س   كن ها، فجمذا تس   ر ط من ذلك ش   يئًاص   ُ يلقيها في فيه، ثم يتمص   َّ 

، فتعالجت له (3)عن ذلك فقال: أص   ابني هذا من الض   رب الذي ض   ربني يوس   ف
 .(4)أصلح من هذا" جد له شيئًابكل شيء، فلم أ

في هذا الخبّ ما يمكن أن يُس       تدلَّ به على أن عيس       ى بن عمر أص       يب 
الس  كر؛ إذ كانت نس  بة الس  كر في دمه تنخفض؛ فيض  طر إلى أكل  بمرض نقص

( هو نقص هرمون diabetes mellitusش             يء حلو، وداء الس             كري )

                                                 
العُشر: جمع عُشَرة، شجرة لها سك ر يخرجُ من شُعَبه ومواضع زهره، والإجاص: فاكهة.    (1(

 ابن منظور، اللسان )عشر، أجص(.
 
 إذا جهَدته وأضنته. ابن منظور، اللسان )نهك(.النهكة: من نهكََته الحم ى    )2(

 
يعني يوسف بن عمر والي العراق الذي طالب عيسى بن عمر بودائع كان أحد رجال (     3(

قد استودعه إياها، ينظر: ابن خل كان، وفيات  -خالد القسري -والي العراق الذي قبله
قات ة. ينظر: الزبيدي، طب، وفي مصادر أخرى أن الذي ضربه عمر بن هبير 3/488الأعيان، 

، والسيوطي، بغية 146/ 16، وياقوت الحموي، معجم الأدباء، 41النحويين واللغويين، 
 .2/238الوعاة، 

 

 .26أخبار النحويين البصريين،  السيرافي،(  4)
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زيادة مس  توى  أو هو. (1)الذي ينظِ م احتراق الس  كر في خليا الجس  م الأنس  ولين
نتيج  ة لنقص نس             بي أو ك  ام  ل في  Hyperglycemiaالس             كر في ال  دم 

 .( 2) الدم أو لخلل في تأثير الأنسولين على الأنسجة في Insulinالأنسولين 

ان به ي عنه أنه كوِ الداء ما رُ  ذاويؤكد الظنَّ اللهص      ابة عيس      ى بن عمر به
ا وهو في الس             وق، فوقع ودار الناس حوله يقولون: ض             يق النفَس، فأدركه يومً 

 دحامهميته نظر إلى از ش    ْ )مص    روع مص    روع( فبين قارق ومعوِ ذ، فلما أفاق من غَ 
 . (3)كم على ذي جِنَّة، افرنقعوا عني"ؤَ فقال: "ما لكم تكأكأتم عليَّ تكأكُ 

ية التي ش    ْ وبمعارض    ة الخبّين أحدهما بالآخر يجنح الظن  إلى اليقين من الغَ 
لى أن من ر في دمه؛ فالأطباء يشيرون إكَّ أصابته ما كانت إلا لانخفاض نسبة السُّ 

                                                 
 ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط )سكر(.   (1(
 
 ينظر:   )2(
  doctor.net/diabetes/diabetes.htm-http://www.your :وينظر ،

 .1/283معجم المصطلحات الطبية:  محمد عبداللطيف إبراهيم،
 

، والفيروزبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو 3/487ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (   3(
، وقد روى الجاح  هذه النادرة عن أبي علقمة 2/377لقفطي، إنباه الرواة، ، وا167واللغة، 

 .1/379النحوي. ينظر: الجاح ، البيان والتبيين، 
 

http://www.your-doctor.net/diabetes/diabetes.htm
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 عص    بيةالتش    نجات ، وال(1)وارالدُّ هاق و بالتعب والإر  الش    عورَ أعراض هذا المرض 
 . وكل هذه الأعراض مذكور في هذين الخبّين.(2)فقدان الوعيو 

ا ى أو ل  محُ  اعص   يرً ينص   حون مريض الس   كري أن يحمل معه  والأطباء أيض   ً
ا ؛قطع ة حلوى . وه ذا م ا ك ان (3)من آثار ه ذا المرض في الأحوال الط ارئ ة تخفيف ً

 الخبّ الأول؛ وفيه ما يدل  على ش            يء من بن عمر كما ورد فيايفعله عيس            ى 
 المعرفة بهذا المرض عند العرب، وأساليب اتقاء آثاره، والتغل ب عليه.

بن عمر بالس    كري بس    بب الض    رب الذي اولكن: هل أص    يب عيس    ى 
 كما أفادني أحد  –ناله؟ هذا ما يقوله عيس             ى نفس             ه، ولكن الطب الحديث 

 لا يرى هذا. - (4)الأطباء 
و لي أن عيس      ى بن عمر أص      يب بالس      كري بعد أن تعرض والذي يبد 
 .(5)وجيزة؛ فارتبط بذهنه أنه سبب لذلك د ةللضرب بم

                                                 
 ينظر: المرجع الشبكي السابق.(   1(

 ينظر:     (   2(
 ia/diabetesfaq.htmhttp://www.khayma.com/tagth  
 

 ينظر: المرجع الشبكي السابق.(    3(

هو الدكتور بدر بن محمد السليم استشاري طب الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية    (4(
 بالرياض.
 
وعن هذا قال الدكتور بدر السليم: إن من امتمل أن يكون عيسى مصابًا بمرض في    )5(

 وقع عليه. الغُد ة النخامية؛ للضرب الذي

http://www.khayma.com/tagthia/diabetesfaq.htm
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ومهما يكن فجمن في هذين الخبّين فوائد مهمة، أش             رت إلى بعض             ها، 
 س             ي مالاوأض             يف إليها أنه يمكن الإفادة منه في تأريخ الأمراض عند العرب، و 

ب نظر في العلقة بين تعرض المرء للض     ر مرض الس     كري، ويمكن ل طباء إنعام ال
ُبّ حِ، وإصابته بهذا المرض، اتكاء على ما جاء فيه. 

 الم
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َ

َ

 القاضي ابن قُـرَيْعة

 المأثور من أدبهو 

 هـ(302-367) 

 ه 1436، محرم وصفر 8، 7نُشر في مجلة العرب، الجزآن 

 م2014تشرين الثاني، كانون الأول 
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 توطئة:

ا ن صبغات  طريفة تخرج عن المعهود، إذْ إنهيصطبغ بعض أدب المغموري
تخاتلُ ثقافة القارق وما قر  في ذهنه عن السمات العامة ل دب العربي؛ فيكون 
. انبساطهُ إلى قراءته أكبّ، والوَلوعُ به أشد ، فيتحد رُ إلى تقص ي أشباهه ونظائره

 الدارسين. اصريوهذا ما وقع لكثير ممن لفَتَهم هذا الأدب من قدماء المدو نين ومع

وإلى ذلك يقد م بعض هذا الأدب صوراً كاشفة لواقع الأدب ومنشئيه  
في أزمان عد ة، وينُير عتمات  تن زوي فيها فرائد وخرائد؛ وكل ذلك يصيرِ  العناية 
 به حقًّا واجبًا وأمراً لازبًا؛ ولهذا ما صرفتُ هم تي إلى فلْيِ كثير من نتاج المغمورين

 واستنطاق خافيه. أتن ز ى حولَه تن ز يَ ظبية، وقد أعسِل عَسَلنَ وتأم له وروزهِ، 
 سِرحان، ولعلي أصلُ إلى بعض حاجي، وحاجةُ المولع بالأدب لا تنقضي.  

وممن وقفت على أدبه وظرفه قاض  يدُعى ابنَ قُ ريَْعة، تناثرت في كتب 
 .باره وقطعٌ من أدبه النثريالتراث بعض أخ

بته ه المقالة البحثية معر فِاً به، معل قًا على خطوقد رأيت أن أخص ه بهذ 
الطعامي ة، مثبتًا بعض ما وقفت عليه من تراثه، مضمراً العودَ إلى كتابه في الرد  

 على )التعزية بثور( بتحليل مفرد.

 نبذة من حياة ابن قُريعة:
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هو أبو بكر محمد بن عبدالرحمن البغدادي المشهور بابن قُ ريَْعة بالقاف  
، وقُ ريَْعة لقب جد ه. قاض  من أهل بغداد، (1)بطه ابن ماكولا وابن خلكانكما ض

نْدِية وغيرها ، ولاه إياها  أبو السائب عتبة بن عبيدم (2)تولى قضاء السِ 
. وكان ملزمًا للوزير أبي محمد المهلبي، (4)، وتولى الحسبة أيضًا ببغداد(3)القاضي

 جملة ري به الرؤساء فيباسطونه، وكان فيومشاركًا له في مجالس اللهو، فكان يغ
القضاة والفقهاء الذين يجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اط راح الحشمة 
والتبس ط في القصف والخلعة، قال ابن خلكان: وما منهم إلا أبيض اللحية 
طويلها. ثم نقل وصفًا لما يقع في مجالسهم تلك، من تهت ك وساع  وغمس  لل حى 

، وكل ذلك مسلوب (5)راب، ورش  بعضهم بعضًا بها، ورقص  وخف ة وطيشفي الش

                                                 
. والعبّ، 8/277، وتاريخ الإسلم، 16/326ينظر: الذهبي، سير أعلم النبلء،  (1) 
، 7/117. وابن ماكولا، الإكمال، 4/384وابن خلكان، وفيات الأعيان،  ،2/345

وابن   ،3/550، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 14/258وابن الجوزي، المنتظم، 
، وابن العماد، 3/188، والصفدي، الوافي بالوفيات، 11/311كثير، البداية والنهاية، 

 . 4/360شذرات الذهب، 
. وهي 3/268السندية: قرية بين بغداد والأنبار. ياقوت الحموي، معجم البلدان،  (2)

 الآن تتبع محافظة ديالى في العراق.
 .14/258، وابن الجوزي، المنتظم، 3/550ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (3)
 .3/552الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (4)
 .367-3/366ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (5)
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أدبي يوحي بتدخ ل الخيال في نقل ما كان يقع في تلك المجالس، وإن كانت غير 
 منتفية الحدوث عقل. 

، وهو الذي خطب خطبة (1)ونادم عزَّ الدولة بن بويه، فكان لا يفارقه 
، وهذا يكشف بعض ما وصل إليه (2)الدولة العَقد للخليفة الطائع على ابنة معز ِ 

 من الحظوة.

قال ابن حمدون: كان ابن قرُيعة من أهل الأدب والفضل والعلم، حلو 
، ونقل (4). وقال: "وله نوادر كثيرة حقيقية أدبية هزْلية"(3)المداعبة وله نوادر مدو نة

أن و ابن خلكان أن مسائله وأجوبته دُو نت في كتاب مشهور ميدي الناس، 
رؤساء ذلك العصر وفضلءه يداعبونه ويكتبون إليه المسائل الغريبة المضحكة، 

؛ وقال عنه: (5)فيكتب الجواب من غير توق ف ولا تلب ث مطابقًا لما سألوه عنه
"كان من إحدى عجائب الدنيا في سرعة البديهة عن كل ما يُسأل عنه في 

الروح، أديب فاضل،  ، ووُصف منه مز اح خفيف(6)أفصح لف  وأملح سجع"
                                                 

 .3/188، والصفدي، الوافي بالوفيات، 1/267ينظر: السابق،  (1)
 .1/267ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (2)
 .7/117كمال، . وابن ماكولا، الإ 9/376ينظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (3)
 .9/395ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (4)
، والذهبي، سير أعلم النبلء، 383/ 4ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (5)

 .6/190، والزركلي، الأعلم، 16/326
 .383-382/ 4ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (6)
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ذكي  
، وبلغ من استملح أجوبته أن يغري به المهلبيُّ "جماعة يضعون الأسئلة (1)

 . (2)الهزْلية على معان شتى  من النوادر الطَّنْ زية؛ ليجيب عنها بتلك الأجوبة"

ويذُكر أن سبب اتصاله بالوزير المهلبي ما رآه من دقته في الحساب لأنه  
. وأجزل له في العطاء حتى إنه سأله يومًا:  (3)ستدناه وقر بهكان قي م رحى له، فا

كنت وعدتك أن أغنيَك، فهل استغنيت؟ فقال: قد أغناني جود الوزير وإنعامه، 
ين ورفع مجلسي بسطهُ وإكرامُه، ولم يبق في قلبي حسرة إلا ضيعة تجاورني لأبي الحس

ه دون أن  اشترائها لابن أبي الطيب العلوي. فما كان من الوزير إلا أن سعى في
يعلم، ثم أعطاه كتاب ابتياع الضيعة له، فأخذه القاضي وقرأه وبكى فرحًا، فقال 
الوزير: القاضي مثل الصبي إن مُنع بكى، وإن أعطي بكى. فقال له: الذي 
أبكاني فرط السرور، فجمني رأيت لنفسي وللوزير ما كنتُ أسعه لغيري عن أكارم 

 . (4)موعًا وحديثاً مصنوعًاالزمان فأقد ره كذبًا مج

ويُستدل  بما ورد في أخباره القليلة على أن له في طلب الأدب وأخباره 
ونوادره باعًا، حتى إن شغفه بطلب الأدب الجيد أوقعه في مكايد بعض الجلساء،  

                                                 
بي، سير أعلم النبلء، ، والذه9/376ينُظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (1)

 .6/190، والزركلي، الأعلم، 16/326
 .4/360، وابن العماد، شذرات الذهب، 4/383ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (2)
 .395/ 9ينظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (3)
 .364-2/363ينظر: السابق،  (4)
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، (1)ه ( به في مجلس الوزير أبي محمد المهلبي384كمكيدة أبي إسحاق الصابي )ت
ة ذوي الظرف والفكاهة، كما يبَِين من خبّ آخر مع وكان يحرص على مجالس

 .(2)شيخ يعُرف بابن سكران كان يكتب الكتب الظريفة المضحكة

وعرف عن ابن قرُيعة بديهته في حسن التخل ص، واهتبالهُ المعرفة باللغة 
ه ( بعد 372والأدب في الخروج من مضايق القول، حتى قال عضد الدولة )ت

ج ل: "القاضي مُفْتَنٌّ، في كل باب أدخلناه أحسنَ الخرو أن سأله عن بعض المسائ
 .(3)منه"

وهو إلى ذلك يروي النوادر المضحكة، وربما كانت من صناعته، كنادرة 
رفع صبي افتض  صبية إلى الوالي، ونادرة الجارية التي تندب مولاها فتغلط، 

ل ت لا يقب. وهاتان مما يمكن نقلهما، غير أن له مرويا(4)فيضحك الناس عليها
، وهي (5)الذوق السليم روايتها؛ لما فيها من إسفاف ومجون يتجاوز القدر المقبول

                                                 
 .355 -9/354ينظر: السابق،  (1)
 .327لصابئ، الهفوات النادرة، ينظر: غرس النعمة ا (2)
 9/357ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (3)
 .50، 2/49تنظر النادرتان في: التوحيدي، البصائر والذخائر،  (4)
، 5/280، والآبي، نثر الدر، 75، 4/55تنظر في: التوحيدي، البصائر والذخائر، ( 5)

294-295 ،7/361 . 
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تفيد في استجلء صورة ذلك العصر وسجايا أهله، وما طبُعوا  –مع ذلك  –
 عليه من التبذ ل والتماجن المسرف، حتى في أوساط عِلية القوم وسرواتهم.

، ونقل عنه بعض (1)ه (328)ت أخذ ابن قُريعة عن أبي بكر بن الأنباري
ه (، الذي يروي 384، وممن لقيهم: القاضي أبو علي التنوخي )ت(2)الأخبار

 .(3)عنه خبّاً فيه مذاكرة ببعض المنامات

ه ( لقيه وروى بعض نوادره، 414ويبدو أن أبا حيان التوحيدي )ت نحو 
كان كثير عة، و فقد قال بعد أن روى بضع نوادر: "هذه النوادر رواها لنا ابن قري
. ثم نقل رأيًا (4)النوادر، غزير الحف ، فصيح اللسان على تكل ف مع ذلك"

لأحدهم فيه أن ابن قريعة ظاهره هزل وباطنه جد . وأردف معل قًا: "أما جِد  ابن 
قريعة في باطنه فما أغناه عن هزله في ظاهره؛ لأنه وق ف الممتعضَ منه المتباعدَ 

. (5)ه لا يجدان في تهوين شأنه إلا تمليحه واستظرافه"عنه، وصار ناصرهُ وعاذرُ 

                                                 
، وابن 3/188، والصفدي، الوافي بالوفيات، 16/326الذهبي، سير أعلم النبلء،  (1)

 .7/117ماكولا، الإكمال 
 .3/551ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (2)
 .2/285ينظر: التنوخي، الفرج بعد الشدة،  (3)
 .4/100التوحيدي، البصائر والذخائر،  (4)
 . تمليحه: لعلها تمل حه.4/101السابق،  (5)
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يميل إلى استهجان مذهب ابن قريعة في التبس ط   -كما هو باد  –والتوحيدي 
 وكثرة المزاح. وهو رأيٌ عُرِف به وإن أودع في بعض كتبه شيئًا من المجون.

ه ( الذي حضر مجلس 385وممن لقوا ابن قريعة الصاحب بن عباد )ت
 فرأى من ظرف ابن قريعة وسرعة أجوبته ما أعجبه، وكتب إلى ابن العميدالمهلبي، 
 ه ( كتابًا يصف فيه مجلس المهلبي، وفيه: "وكان في المجلس شيخ خفيف366)ت

الروح يعرف بالقاضي ابن قريعة، جاراني في مسائل خِس تُها تمنع من 
لأخبار النوادر وا . والِخس ة المرادة هنا هي بعض ما يجده القارق في(1)ذكرها..."

التي بثثتُها في ساقة هذه المقالة؛ إذْ هي خارجةٌ عن العادة، متفل تةٌ عن الإلْف، 
ها ابن عب اد أن يصف وبعضُها جاء في سياق الجد  كالفتاوى الفقهية. والعجيب

وهو  -ولكن يبدو أن  لمقام القول (2)الماجن الخبيث  الهجاء بهذا وهو الواغِلُ في
 أثراً في تحف ظه واحتشامه.  -العميديخاطب ابنَ 

، وعندي في ذلك (3)ه ( ابنَ قُريعةَ إلى التشي ع764ونسب الصفدي )ت
شك، فجمن الشيعة لا يتكن ون ب )أبي بكر(. وما نُسب إليه من الشعر في هذا 

                                                 
، 2/205، والثعالبي، يتيمة الدهر 324بئ، الهفوات النادرة، غرس النعمة الصا (1)

، وابن العماد، 4/383، وابن خلكان، وفيات الأعيان، 88والثعالبي، لطائف اللطف، 
 . وفي بعض هذه المصادر: "خِف تها" موضع "خستها".4/360شذرات الذهب، 

 .272-3/267ينظر: الثعالبي، يتيمة الدهر،   )2(
 .3/188ي، الوافي بالوفيات، ينظر: الصفد (3)
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يُحمل على أنه قاله مجاملة لمن كان  ضرتهم من  -إن صدقتْ نسبته -الشأن
ة الذي ولاه القضاء هو قاضي القضاة الشافعي المذهب عتب أمراء بني بويه. ثم إن

ه ( الذي وُصف منه صحب الأئمة 350بن عبيدم أبو السائب الهمذاني )ت
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. وقد يكون مراد الصفدي  بالتشيع الميل إلى (1)وكتب الحديث وكان دي  نًا فاضل
 تعظيم آل البيت دون التمذهب بمذاهب الغلة الإمامية. 

ابن قرُيعة شعر، غير أن ما في بعض المصادر يشير إلى أنه وينسب إلى 
 ، فمنه قوله بعد أن زحمه رجل راكب حماراً:(2)يرويه ولا ينشئه

 غارِ والصَّ  والنهارِ    براً على الذل ِ  يّ خالقَ الليلِ 

 (1)على حمارِ  ومـن حمارٍ    وادٍ بلا جَ  وادٍ كم من جَ 

الخطيب البغدادي و  ،(2)الينبغي ه ( لأبي296فهما كما نقل ابن المعت ز )ت
بي العيناء لأوينسبهما ، الذي وردا فيه ه ( يجعل ابن قُريعة راويًا للخب463ّ)ت
 ، والأقرب أنه تمث لهما.(3)ه (283)

 :(4)نها، م-على ما نقل الصفدي –وله قصيدة يظُهر فيها تشي عه 

                                                 
، والسبكي، طبقات الشافعية، 14/272ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (1)
 .7/894، والذهبي، تاريخ الإسلم، 3/343-344
 .198-2/197ينظر: الثعالبي، يتيمة الدهر،  (2)
( نقَِيفة أي منقوفة، يقال: نَ قَف هامته أو رأسه أي كسره حتى خرج الدماغ. ينظر: 7(

 ابن منظور، اللسان )نقف(.

 لولا اعتذارُ رعي ةٍ 
 وسيوفُ أعداءٍ بها

 ألغى سياستَها الليفهْ  
 (7)هاماتنُا أبدًا نقَِيفهْ 
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 ومن شعره:

 إن كان عندل درهمٌ 
 فبرئتُ من أهل الكِسا
 وظلمتُ فاطمةَ البتو

 

 أو كان في بيتي دقيقْ  
 تيقْ الع وكفرتُ بالبيتِ 

 (5)لَ كما تحي فها عتيقْ 
 

 ونُسب إليه البيتان:

 هْ حيلَ  وليس في الكذابِ     فيمن ينـمُّ  لي حيلةٌ 

                                                 

 . 130(  ابن المعتز، طبقات الشعراء، 1(
 .3/551الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (2)
 . 3/189الصفدي، الوافي بالوفيات،  (3)
( نقَِيفة أي منقوفة، يقال: نَ قَف هامته أو رأسه أي كسره حتى خرج الدماغ. ينظر: 4(

 ابن منظور، اللسان )نقف(.
. وما في هذا الأبيات ادعاءات يلهج بها غلة الشيعة الإمامية 3/189السابق،  (5)

اتهامًا لأبي بكر الصديق وبعض الصحابة الآخرين رضي م عنهم، )وتلك شكاة ظاهرٌ 
 عنك عارها(.

 لكشفتُ من أسرار آ
 

 لِ محمدٍ جملا ظريفهْ 
 



 124 

 (1)هْ فقيلـتي فيـه قليلَ  ما يقو...لُ  من كان يخلقُ   

أنه  دل  على، ورواية الخبّ الذي وردا فيه ت(2)وهما من الشعر المتنازع النسبة
إليه سابقًا من كونه راوية للشعر ، وهذا يؤك د ما أومأت (3)أنشدهما ولم ينشئهما

 لا شاعراً.

قين من جمادى الآخرة سنة سبع وستين وثلثمئة وكانت وفاته لعشر ب
 .(4)لس وستون سنة لهببغداد، و 

 المأثور من نثره:

من أهم  ما بقي من نثر ابن قرُيعة خطبته التي آثرتُ وسَها بالطعامية، 
وسوف يستبين لك سبب ذلك، وهي خطبة غريبة المبنى والمنحى، فيها جراءة 

                                                 
، وتابعه الزركلي في نسبتهما إليه. ينظر: 11/311ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية،  (1)

نسبان أيضًا ممد بن منيع. ابن خل كان، وفيات الأعيان، . ويُ 6/190الأعلم، 
6/172-173. 
. وفيه 167يراجع: عبدامسن القحطاني، منصور بن إساعيل الفقيه حياته وشعره،  (2)

 تخريج البيتين من مصادر عدة. 
 .14/259، وابن الجوزي، المنتظم، 3/554ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (3)
، وابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/555ر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ينظ (4)
، والصفدي، الوافي بالوفيات، 16/326، والذهبي، سير أعلم النبلء، 4/384
3/190. 
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اقة ، وسوف أخص ها ببعض التحليل في سلغوية وظرف وحسن تأت   إلى الفكَر
 هذه المقالة. 

وله كتاب تعزية بثور يكشف ما جُبل عليه من الظرف والميل إلى الإغراب 
في الإنشاء. أما سائر نثره فجاء في نوادرِ مخاطبات  ومجاوبات  وأقضية  وفتاوى، 

 منسوقاً بين يدي القارق: -بعون م-وكل  ذلك يُساقُ 
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 بعض المأثور 

 من أدب ابن قريعة وأخباره ونوادره

 فتاوه وأقضيته الطريفة: -1
"كان ابن قريعة في مجلس المهلبي فوردت عليه رقعة فيها: ما يقول  -
في رجل دخل الحمام وجلس في الأبزن، لعل ة كانت به،  –أعز ه م  -القاضي

نهما م فخرجت منه ريح تحو ل بها الماء زيتًا، فخاصمه الحم امي ، فادعى كل واحد
ا أنه يستحق  جميع الزيت لحق ه فيه؟ فكتب القاضي في الجواب: قرأت هذه الفتي
الطريفة في هذه القصة السخيفة، وأخلقْ بها أن تكون عبثاً باطل، وكذبً ماحل، 
 -وإن كان ذلك كذلك فهو من أعاجيب الزمان، وبدائع الحدثان، والجواب 

صف الزيت  ق  وَجْعائه، وللحم امي  ن نصفَ الزيت للضارطِ أن  -وبالله التوفيق
بقسط مائه، وعليهما أن يصدُقا المبتاع عن خبث أصله وقبح فصله، حتى 

 .(1)يستعمله في مَسْرجته، ولا يدخله في أغذيته"

                                                 
، وابن حمدون، التذكرة 121-6/120أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر،  (1)

، والراغب الأصفهاني، محاضرات 4/278، والآبي، نثر الدر، 248-7/247الحمدونية، 
. وابن العماد، شذرات الذهب، 1/342، والزمخشري، ربيع الأبرار، 1/279الأدباء،

 . والأبْزن: حوضٌ يغُتَسَل فيه. الزبيدي، تاج العروس )بزن(.4/361-362
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كتب له بعضهم: "ما يقول القاضي في يهودي زنى بنصرانية،  -
ود على الشهفولدت ابنًا جسمه للبشر، ووجهه للبقر؟ فأجاب: هذا من أعدل 

الخبثاء اليهود، أشُربِوا العجلَ في صدورهم حتى خرج من أيورهم، فليُ نَطْ برأس 
اليهودي رأسُ العجل، ويصلبْ على عنق النصرانية الرأسُ والرجل، ويُسحبا على 

 .(1)الأرض، وينُادى عليهما: ظلماتٌ بعضها فوق بعض"

ظُلمة قد  ارفع يهودي  أك ار اسه شعيب إلى ابن قريعة رقعة فيه -
مع اليهودي جماعة  وكان -أث ر الحبّ فيها فلم يَبِنْ منها ما يفُهِم القاضيَ الشكوى

راً ممَّا ت َ  -من الأكَرة ْ فقال لكاتبه: وق ع عليها: ﴿يَاْ شُعَيْبُ مَاْ نَ فْقَهُ كَثِي ْ قُوْلُ وإِناَّ
فًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاْكَ  نَاْ ضَعِي ْ نَاْ بِعَزيِْز ]سسورة هود، وَمَاْ أنَْتَ عَلَ لنََ راَْكَ فِي ْ ي ْ

 .(2)[91الآية

قيل له: ما يقول القاضي "في رجل باع حِجْراً من رجل، فحين  -
 رفع ذنبها ليقلبه خرجت منها ريح مصو تِة اتصلت  صاة ففقأت عين المشتري؟

ائع، بين دأفتِنا في الدية والردِ  يرحْمك م. فأجاب: لم تجر العادة بمثل هذه الب
مشتر وبائع، فلذلك لم يثبت في كتب الفقهاء، ولم يستعمل في فتوى العلماء، 
لكن هذا وما شاكله يجري مجرى الفضول، المستخرج من أحكام العقول، والقول 

                                                 
، 4/383، وابن خلكان، وفيات الأعيان، 16/326الذهبي، سير أعلم النبلء،  (1)

، وابن 4/360، وابن العماد، شذرات الذهب، 3/189لوافي بالوفيات، والصفدي، ا
 .2/315، والعاملي، الكشكول، 70-69حجة الحموي، ثمرات الأوراق، 

 .3/225ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (2)
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الهدْر،  أن دية ما جنته الِحجْر ملغى في -وبالله العصمة من الزلل والخطل –فيه 
  عليه وعلى آله الأطهار "جُرح العَجْماءعمل بقول النبي المختار، صلى م

جُبار"، لا سيما والمشتري عند كشفه لعورتها، استثار كامن سَورتها، وعلى البائع 
لها ارتجاعها، ورد  ما قبض من ثمنها، لأنه دَل س حِجْراً مضيقها مِنجَنيقها. وإذا  

غراضها أكانت السهام طائشة، فهي من العيوب الفاحشة، وكيف يمتنع رد ها و 
 .(1)نواظر الحدََق؟ وقل ما يستظهر المقلِ بون الخيلَ بالد رَق"

اضي : "ما يقول الق-على سبيل الامتحان –كتب إليه بعضهم  -
اح، في رجل سى ولده مداما، وكن اه أبا الندامى، وسى ابنته الر  -أيده م تعالى –

ه القهوة، طراب، وسى وليدتوكن اها أمَّ الأفراح، وسى عبده الشراب، وكن اه أبا الأ
وكن اها أمَّ النشوة، أينُهَى عن بطالته؟ أم يُ ؤَدَّب على خلعته؟ فكتب ابن قريعة 
في جوابه: "لو نعُِت هذا لأبي حنيفة، لأقعده خليفة، وعقد له راية، وقاتل من 
تحتها من خالف رايه، ولو علمنا مكانه؛ لقب لنا أركانه. فجمن أتبع هذه الأساء 

لا، وهذه الكنى استعمالا، علمنا أنه أحيا دولة المجون، وأقام لواء ابنة الزَّرَجُون، أفعا
فبايعناه وشايعناه. وإن تكن أساءً ساها ما له بها من سلطان، خلعنا طاعته، 

 .(2)وفر قنا جماعته، فنحن إلى إمام فع ال، أحوج منا إلى إمام قو ال"

                                                 
. والِحجْر: الفرس الأنثى، والدَّرَق: جمع درقَة وهي ترُس 4/26النويري، نهاية الأرب،  (1)

 ابن منظور، اللسان )حجر(، والزبيدي، تاج العروس )حجر، درق(. من جلود،
. والزَّرَجُون: الكرْم، وأراد بها الخمر. ينظر: 69ابن حجة الحموي، ثمرات الأوراق،  (2)

 ابن منظور، اللسان )زرج(.
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 أجوبته وأسجاعه: -2
ن بين بعض القواد كلم في مجلس الحسن بجرى بين ابن قريعة و  -

بويه، وكان ابن قريعة يقول مرة: يا إبراهيم، ومرة: يا أبا إسحاق، فغضب القائد 
من ذلك وقال: لم لا تقول كِياء؟ فقال: "إنما نُكَنيِ  إذا أنصفتَنا، فأما إذا ظلمتَنا 

د يلق ب . وترُوى هذه النادرة هكذا: "كان ببغداد قائ(1)سحقناك وبرهمناك"
اللهلِكْيا، كنيته أبو إسحاق، وكان يخاطب ابن قُريعة بالقاضي، فبدر منه يومًا في 
المخاطبة أن قال لابن قريعة: يا أبا بكر، فقال ابن قريعة: لبيك يا أبا إسحاق، 
فقال القائد: ما هذا؟ قال: يا هذا، إنما نُكَوكِْيكَ إذا قض يتَنا، فجمذا بك رتنَا 

 .(2)قائد: واويله، هذا أفظع من الأول"تسَح قناك، فقال ال
سأل الزبيري ابن قريعة في مجلس المهلبي عن النرد، فقال: "ما  -

أدري غير أني أرى لبِْدا مخططا، وخشبا مخر طا، وعظما منق طا، وأيدي تضرب 
 .(3)ميطا، وكلٌّ يطلب بصاحبه شططا"

                                                 
. وهي في: ابن الجوزي، المنتظم، 3/669الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء،  (1)

ى تحريف لحقها. وكِيَاء: البطل الشجاع )المعجم الذهبي. نقلً عن عل 14/258-259
 محقق محاضرات الأدباء(، وقيل: الكبير القدر المقدَّم بين الناس. )عن محقق تاريخ بغداد(.

 .3/554الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (2)
بَد: الصوف، . واللَّبْد: البساط والل2/732الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء،  (3)

ُخر ط ما أزيل عنه الورق، والميْط بسكون الياء الميل والاختلط، وسجعتُه تقتضي 
والم

 تحريك الياء. الزبيدي، تاج العروس )خرط، لبد، ميط(. 
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 -ه (367وكانوا مع بختيار )ت –سأله عضد الدولة عن أولاده  -
 . (1)هم بني عقَقَة، وعن أمري مرَقَة، وهم بذلك فسَقَة""فقال: 

من  ةأريدها مستغيثلفالَوْذجَ السَّرَطْراط ويقول: )"كان يحب ا -
ين، ، ويسم ي القطائف لفائفَ النعيم، وطعامَ الصابر الغرق، في ماء الورد الغَرقِ(

 .(2)م ي الل وزينج مُغَرغِرَ الحلقوم"ويس
 يعني ابن -قال الصاحب ابن عباد: "استظرفتُ من كلمه -

وقد سأله كهل يتطايب  ضرة الوزير أبي محمد عن حد  القفا، فقال: "  -قُريعة
نُك، ومازحك فيه إخوانك، وأد بك فيه سلطانك، وباسطك  ما اشتمل عليه جُرُبا 

. ورُويت هذه النادرة هكذا: سأله أبو الحسن (3)ة"فيه غلمانك، فهذه حدود أربع
الزهراني: ما حدود القفا؟ فقال: "ما داعبك فيه إخوانك، وشرطك فيه حج امك، 

                                                 
 .3/554الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (1)
يه  ويجوز ف . ووُصِف الفالَوذجَ بالسَّرَطراط،9/119ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (2)

كسر السين والراء "تبليغًا في وصفه واستلذاذ آكله إياه إذا سرطه وأساغه في حلقه"، 
والفالوذج: ضرب من الحلوء. ابن منظور، اللسان )سرط(. وما نقله ابن منظور جاء في 

 مادة )لوز( وهو ينقل ما ورد عن اللوزيِنَج.
، والثعالبي، 2/205يتيمة الدهر،  ، والثعالبي،4/383ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (3)

، وابن العماد، شذرات 3/189، والصفدي، الوافي بالوفيات، 88لطائف اللطف، 
ن الثوب على ما شرحه ابن خلكان: الخرقة العريضة فوق القب  4/360الذهب،  . وجُرُبا 

 وهي التي تستر القفا، لف  فارسي معر ب.
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نُك. فقال له: وما حد  الصفع؟ قال:  وأد بك فيه سلطانك، واشتمل عليه جُرُبا 
 .(1)الرفع والوضع، للضُر  والنفع"

عة القفا؟ فقال: "إن لله صن وسأله أبو الحسن الزهراني: ما حدود -
 .(2)منها معيشتك، وفيها ماد تك. تجهلها؟ "

كان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا: "إذا تقدمتُ بين يديك  -
، ويرُوى أنه قالها لابن معروف القاضي: (3)فجمني حاجب، وإن تأخرتُ فواجب"

 .(4)"إن تقدمتُ فحاجب، وإن تأخرتُ فواجب"
 زير المهلبي حسابًا فيه درهمان ودانقانرفع ابن قريعة إلى الو  -

وحبتان، فدعاه وأنكر عليه الإعراب في الحساب، فقال: أيها الوزير، صار لي 
 .(5)طبعًا، فلست أستطيع له دفعًا. فقال: أنا أزيله عنك صفعًا

دخل يومًا إلى عز الدولة وبين يديه طبق فيه موز، فأعرض عن  -
 يدعوني إلى الفوز مكل الموز؟ فقال: صفهاستدعائه، فقال: ما بال مولانا لا 

حتى أطعمك منه، فقال: ما أصف من جُرُب ديباجية، فيها سبائك ذهبية، كأنما 

                                                 
 .3/555الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (1)
 .3/555السابق،  (2)
 .11/311ابن كثير، البداية والنهاية،  (3)
 .14/258، وابن الجوزي، المنتظم، 3/551الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (4)
. ورُوي: 5/267، والآبي، نثر الدر، 395/ 9ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (5)

 )الإغراق في الحساب( أي التقص ي.
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حشيت زبُْدًا وعسل، وخَبِيصًا مُرْمَل، أطيب الثمر، كأنه مخ  الشجر، سهل 
َكْسَر، عذب المطعم بين الطعوم، يتسلسل في الحلقوم. ثم مد  

قْشَر، لَيْن الم
َ
ده ي الم

 .(1)فأخذ وأكل
جرى في مجلس عضد الدولة ذكر عامل يدُعى )ابن النف اط(  -

فعجب من لقبه، فقال ابن قريعة: أطال م بقاء مولانا، لقب تعريف. فقال 
 نعمة أدام م –عضد الدولة: يا قاضي، ما معنى لقب تعريف؟ فقال: "الألقاب 

ب تسخيف؛ فأما لقثلثة: لقب تعريف، ولقب تشريف، ولقب  -مولانا
التشريف فعضد الدولة، وتاج الملة، ومعز  الأمة، وما أشبه ذلك، وأما لقب 
التعريف فابن النف اط، وابن الخياط، وابن الخر اط، وما أشبه ذلك، وأما لقب 

 .(2)ط، وما أشبه ذلك"قَ رْ ط، وابن زَ قَ طْ التسخيف فابن قَ 
"كان في دار المهل بي  وقد نزع دِن  ي َّتَه -

وتركها إلى جنبه، فجاء ، (3)
ن يَِّة  أبو إسحاق الصابي وجلس إلى جانبه وأخذ المروحة ليترو ح، وضرب الدِ 
بالمروحة دفعات كأنه ينفضها من التراب، والقاضي في الصلة، فخف ف ثم قال 

                                                 
رمَل: هو ما عُصِد 120-119/ 9ذكرة الحمدونية، ابن حمدون، الت (1)

ُ
. والخبيص الم

عصدًا شديدًا حتى صارت فيه طرائق موضونة، أي مُداخَلٌ بعضها في بعض. ينظر: ابن 
 منظور، اللسان )رمل، وضن(.

 357-9/356ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (2)
ن يَِّة: قَ لَنْسُوة القاضي. نقلً عن محققي  (3)  التذكرة.الدِ 
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له: يا أبا إسحاق، أما إنها لو كانت في مقر  عز ها لعز  عليك ما هان من أمرها. 
 .(1)"ثم عاد إلى صلته

 من رسائله:  -3
 جواب عن كتاب تعزية بثور: -

كتب أبو إسحاق الصابي إلى القاضي ابن قريعة عن الوزير أبي طاهر بن 
، فكان جواب القاضي: "وصل توقيع سيدنا الوزير بالتعزية (2)بقية يعز يه عن ثور له
الذي كان للحرث مثيراً، وللدولاب مديراً، وبالسبق إلى   (3)بالتعزية عن الَ ى

المنافع شهيراً، وعلى شدائد الزمان مساعدًا وظهيراً، ولعمري لقد كان  كثير من
بعمله ناهضًا، ولحماقات البقر رافضًا، وأنى  لنا بمثله وشرواه ولا شروى له، فجمنه  
كان من أعيان البقر، وأنفع أجناسها للبشر، مضاف إلى ذلك خلئق حميدة، 

ه؛ لعددتُها فيه وتهييج الجزع لفقدوطرائق سديدة، ولولا خوفي تجديدَ الحزن عليه، 
ليُعلَم أن الحزين عليه غيُر ملوم، وكيف يُلم امرؤ فقد من ماله قطعة يجب في 
مثلها الزكاة؟ ومن خدم معيشته بهيمةً تعين على الصوم والصلة؟. وفهمتُه فهمَ 
نًا ما خاطر اللبَّ وخامر  متأم ل لمراميه، وشاكر على النعمة فيه، فوجدتهُ مسكِ 
القلب، ففقْدُ هذا ال ى من شد ة الحرَُق، وتضاعُف القلق، وتزايدُ اللوعة، 

                                                 
 .9/376ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (1)
 .297-4/296نص كتاب التعزية في: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (2)
 ال ى: ثور الوحش، وأطلقه هنا على الثور الأهلي. ابن منظور، اللسان )لأي(. (3)
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وترادُف الارتماض بعظَم الروعة، فرجعت إلى أمر م فيه من التسليم والرضا، 
والصبّ على ما حكم وقضى، واحتذيتُ ما مث له سي دنا الوزير من جميل 

علم   إليه راجعون، قولَ منالاحتساب، والصبّ على أليم المصاب، وإنا لله وإنا
أنه سبحانه أملك بنفسه وماله وولده وأهله منه، وأنه لا يملك شيئًا دونه، إذْ كان 

ُرجِع ما يعو ضُ عنه نفي -جلَّ ثناؤه، وتقد ستْ أساؤه –
سَ الملكَ الوه اب، الم

 الثواب.

ام للبقر خاصة على سائر بهيمة الأنع -أي د م سيدنا الوزير -ووجدتُ 
لتي أكثر أقوات البشر بكد ها وعلى ظهرها وحِراثها إلا قليل، قال م سبحانه: ا

، 63عة، الآيتان ﴿أفََ رأَيَْ تُمْ مَاْ تَحْرثُُ وْنَ أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُوْنهَُ أمَْ نَحْنَ الْزَّاْرعُِوْنَ] سسورة الواق
ر م لحومَ ح[ ولما رأى الَحج اج الأسعار قد تضايقت، وقرى السواد قد خربِت، 64

 البقر؛ لعلمه وعلم جميع الناس بما في بقائها من المنافع والمصالح، ورأيت م تعالى
ا قد أمر في القتيل الذي وُجِد في بني إسرائيل أن يُضرَب بقطعة من بقرة بلغ ثمنُه
ثلثمئة ألف دينار، فلولا فضيلة البقر لما خُص ت من بني الأنعام بذلك، ووجدتُ 

بعدما شاهدوه من قدرة م جل  عل في جفوف البحر وأمر الحي ة  بني إسرائيلَ 
والعصا، فلما غاب عنهم موسى عليه السلم عبدوا عجل، ووُجدت الحكمة في 
أربعة من الأمم: الهند وفارس والروم والعرب. فأما الهند فجمنها تعظ م البقر تعظيمًا 

منها.  ن استحل  ذبحَ شيءمشهوراً، حتى إنها حر مت لحمها وصارت ترى قتلَ م
ووجدنا الفرس تعظ مها وتتطه ر مبوالها. ووجدنا الروم تعظ مها وقد جعلتْ لها 
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عيدًا، وتمنع من أكل لحومها. ووجدنا العرب قد جعلتْها أجلَّ قرباناتها إلى م في 
ن أنه قال: إن ملكين م صلى الله عليه وسلمأعيادها، وعقيقتَها من أولادها، ويرُوى عن النبي 

. فلولا ما فيها من (1)رش على صورة البقرة، يدعوان م مرزاق البهائمحملة الع
 التكريم والتعظيم والتقديم على سائر البهائم لما خُص ت بهذه المناقب العظام. ولولا
إشفاقي من الخروج في الإطناب عن الغرض المطلوب، والمذهب المركوب، لزدتُّ 

المركوبات،  تي تتمي ز بها عن المخلوقاتفي إيضاح مناقبها، والإفصاح موصافها ال
 . (2)والمثيرات والحارثات، ولكن قد مضى ما فيه كفاية، وإن لم يكن بلغ النهاية"

 "كانت الحسبة ببغداد إلى ابن قُريعة، فوافاه أبو عبدم الزبيري -
الدعَّاءُ للسلطان في المواكب، فشكا إليه أن خي اطاً دفع إليه جب ة خز  ليفص لها، 
قعة فسرق منها خرقة كبيرة وتَ رَها عليه، فكتب ابن قريعة إلى خليفته بباب الشام ر 

نسختها: بسم م الرحمن الرحيم، أنا إليك مَشُوق، وإلى رؤيتك مَتُوق، وما بهذا 
داء، وعدتني، ولا عليه وافقتني، ومما أخبّك أن أبا عبدم الزبيري ابتاع جُب ة خز  سو 

قة يخدم بها سلطان المسلمين، ويجعلَ فاضلَها مِقْنَ عَةً للموف  ليجم ل بها الدين، و 
الصالحة زوجتِه، فسل مها إلى خياط، أمره فيها بالاحتياط، ففعل بها ما لا يفعله 
بيرون، ولا المقاولة، ولا الأزارقة، أن يأخذوا من 

ُ
الأعراب المغيرون، ولا الأكراد الم

                                                 

  ( لم أجده فيما راجعت من كتب الحديث، ومعناه منكر.1)

. قال ابن حمدون في نهاية النص: 299-298/ 4، التذكرة الحمدونية، ابن حمدون (2)
 "وبعده الدعاء".
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خطب غرسه. إن هذا لأمر عظيم، و ثوب لسه، فيحص ل صاحبه مأثمه، وخي اطه 
، وتوعده بالإبراق والإغلت،  في الإسلم جسيم، فجمن رأيت أن تحضر هذا العاض 

كون وترُكِبه جمل عاليًا، بعد أن تضربه ضربًا عاتيًا، وتُطيف به في باب الشام، لي
 .(1)عبّة ل نام، فلعله يرتدع ويقُلِع ويرجع، والسلم"

الأك ار في ضيعته لما سُرق من  كتب ابن قُريعة إلى صاعد -
الدولاب طوقه وزُج ه: "بلغني يا صاعد حد ر م بروحك إلى جهنم ولا أصعدها، 
وعن جميع الخيرات أبعدها، أن عاتيًا عتا على الدولاب، في غفلة الرقباء 
والأصحاب، فسلب منه طوقهَ وزُج ه، من غير معرفة ولا حُج ة، فجمنا لله وإنا إليه 

قد هممتُ بالدعاء عليه، ثم عطفتُ بالحنُو  إليه، وقلت: اللهم إن كان راجعون، ل
أخذه من حاجة فباركِ له، وأغنِه عن المعاودة إلى مثله، وإن كان أخذه إفسادًا 
وإضراراً، فابتر عمره، واكفِ المسلمين شرَّه، يا أرحم الراحمين، فكتب إليه صاعد: 

  .(2)قد عم رت الدولاب من عندي، والسلم"

 من أخباره: -4
أن  -كما نعته محق قا التذكرة  –ورد في خبّ غامض مضطرب  -

المهلبي سأله عن مجلس مدام )كذا(، فقال: "كان مقابل لخادم آخر، وبين 

                                                 
. والمقاولة: الغوغاء. عن محقق 553-3/552الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (1)

 تاريخ بغداد.  
 .3/553السابق،  (2)
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أيديهما دَسْتٌ كشرائح البدور، موزعةً جنسًا من الحبوب الرياحية على لونين 
تصبا ماثلَيْن، ا، فجمذا انمختلفين، وفي أيديهما كُف تان يصُك ان بهما الأرض صكًّ 

وتخالفا في الحالَين، سُرَّ أحدهما واستبشر، واغتات الآخر واستشاط، وإذا 
اضطجعا في...غُمَّ صاحبُهما إياسا، ونك س رأسه، وهذى وسواسا، ودعا 

 .(1)عليهما، ولا ذنب لهما. فقال المهلبي: لو نظُِم هذا شعراً لَحسُن"
وهم  أمردَ مؤاجِراً -الحسبةوكان يعمل في  -رفع إليه أصحابه -

يعتِلونه وهو يصيح ويستغيث، فقال: خل وا عنه واذكروا قصته وصورته حتى 
نسمع، فقالوا: هو مؤاجَر. فقال: وما عليكم أن يكون عند عمله؟ فقالوا: لا. 

آجر  وما عليكم أن -بكسر الجيم–وأعادوا اللف . فقال: لعلكم أردتم مؤاجِراً 
جع. عتَه لزراعة؟ فقالوا: لا، هو مؤاجِر، يأخذ الأجرة وينام ليُفبهيمتَه لعمل، أو ضي

فصرف ابن قريعة وجهه عن ناحية القائل، وقال يخاطبه: لعنه م إن كان فاعل، 
وقب حك إن كنتَ كاذبًا. ويْحَكُم دعوه، لا تبدوا عورته ولا تكشفوا سوأته، فحسبه 

 .(2)ما يقاسيه حين يواري سوأة أخيه
إسحاق الصابئ: كنت يوما جالسًا في دار المهلبي "قال أبو  -

والقاضي أبو بكر بن قريعة على قُ رْب مني يصلي، فلما فرغ من صلته نهض 
وبسط يديه يدعو، ورفعهما حتى كشف إبطيه، ثم سجد سجدة طويلة، وهو 

                                                 
 جع.. ولعلها )نك س راسا( ليكتمل له الس9/354التوحيدي، البصائر والذخائر،  (1)
 .3/189الصفدي، الوافي بالوفيات،  (2)
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يشد  بجبهته الأرض ويمحي سكذا [ وأنا أتأمله، فلما فرغ من صلته ودعائه قال 
بئة نت تُحد  النظر إلي  وتوف ر فكرك علي  وأنا أصلي؟ أصبوتَ يا شيخ الصالي: لمَ ك

هو ، بعدُ، ولكن كنتُ أعجب من القاضي و شريعة المل ة الصافية؟ فقلت: لا إلى
حتى كأنه يحفر بها،  (1)يرفع يديه حتى يعلو رأسه، ثم يحط  جبهته الأرض
ين، وكان عندي أني قد متنافيفاستشعرتُ أنه بمثابة من يبتغي طلِبتَه من موضعين 

قطعتُه. فقال: وما ذاك يا شيخ الصابئة بعجيب، وإن له من الصواب لأوفرَ 
بتنا رافعين، رغ نصيب. فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: لأنا نشير ميدينا إلى مطالع

[، 22ة﴿وَفيْ الْسَّمَاءِْ رزِْقُكُمْ وَمَاْ تُ وْعَدُوْنَ]سسورة الذاريات، الآيقال م تعالى: 
ونخفض جباهنا إلى مصارع أجسامنا خاضعين، قال م وهو أصدق القائلين: 

هَاْ نُخْرجُِكُمْ تاَْرةًَ أُخْرَى]سسورة طه، هَاْ نعُِيْدكُُمْ وَمِن ْ هَاْ خَلَقْنَاكُْمْ وَفِي ْ [، 55الآية ﴿مِن ْ
فنحن نستن زل بالأولى لطيف الأرزاق، ونستدفع بالأخرى عنيفَ الإرهاق، وم  

. ودمعت عيناه فأبكاني، وعظمُ في عيني. فدخلت على الوزير وأعدتُ عليه كريمٌ 
 .(2)ذلك، فعجب منه وقال: هو واحد زمانه"

 داره، أن يشرف على البناء فيكان المهلبي قد تقدم إلى ابن قريعة  -
لا يطُلَق شيء إلا بتوقيعه، فحضر يوما بعضُ السوقة، فقال: أصلح م وأن 

ْ القاضي، إن لي ثم عافاك  ن ثلثين بيضة استعملها المزو قون في البناء. فقال: بينِ 

                                                 
 كذا بتعدية الفعل بنفسه.  (1)
 .9/325ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (2)
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خرة بيضًا  عينا أن في الآم، قال: أيها القاضي أعني بيض الدنيا، قال: فكأنا اد  
ويحك، إن البيض منه الهندي والنبطي والبطي  والحمَامي  والعصافيري والدجاجي، 

 أعز  ل: فأعِدْ دعواك، قال: ليفأي بيض بيضك؟ قال: بيض الدجاج النبطي، قا
م القاضي ثمن ثلثين بيضة من بيض الدجاج النبطي ، فقال لكاتبه: ذكر أبو 
. جعفر البي اض خَبَطْ ونَ بَطْ أن له ثمن ثلثين بيضة دجاجيًّا، لا نبطيًّا ولا هندياًّ 

إلى دفتر حسابك وميزان عملك، فجمن وجدته صادقاً، فقد  -أعز ك م –ارجع 
جب له ما يجب للصادقين من البّ  والإكرام وإعطاء الثمن على الوفاء والتمام، و 

وإن كان كاذبًا فعليه ما على الكاذبين من اللعن والرجم، ثم الحرمان والامتهان، 
وقل له: باعدك م من حريمه، ما أقل  وفاءك لشيبك "
(1). 

 بعض ما رَوَى من النوادر: -5
اْ ذكُِرَ اْللهُ ذَ قارئً يقرأ: ﴿الَّذِيْنَ إِ قال ابن قريعة: "سع أعرابي  -
[، فقال الأعرابي: اللهم لا تجعلني منهم. 2لُوبُ هُمْ]سسورة الأنفال، الأيةوَجِلَتْ ق ُ 

 .(2)فقيل له: ويحك  لم قلتَ هذا؟ فقال: لولا أنهم قومُ سوء لم توْجلْ قلوبُهم"
 لا قال ابن قريعة: "وقف شاطر على قبّ، فقال: رحمك م أبا -

شيء، فقد كنت وم أحمر الإزار، حادَّ السكين، فارهَ الصديق، إن نَ قَبتَ فجُرَذ، 

                                                 
. والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 122-6/121التوحيدي، البصائر والذخائر،  (1)
3/551-552. 
 .475-6/474، والآبي، نثر الدر، 4/109التوحيدي، البصائر والذخائر،  (2)
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وإن تسل قتَ فسِن َّوْرة، وإن استلبتَ فحِدَأة، وإن ضُربِتَ فأرض، وإن شَربِتَ 
، ولكنك اليوم قد وقعت في زاوية سوء"  .(1)فحُب 

 . (2)لصريحون اضربت عن ذكرها صفحًا؛ لما فيها من المجوله روايات أخرى 

 الطبة الطعامي ة: -6
 خطب ابن قُريعة في دار أبي إسحاق الصابي فقال: 

ب، طَّ خ فشَ وَّ ر، وخَ كَّ ب فسَ طَّ ق، ورَ زَّ ب فرَ نَّ ر، وعَ زَّ  فوَ ينَّ "الحمد لله الذي ت َ 
 ققَّ ز فأنضج، ودَ وَّ ر، ومَ طَّ عَ ح ففَّ ل، وت َ سَّ خ فعَ طَّ ر، وبَ فَّ فصَ  شَ مَ شْ ر، ومَ ثَّ ر فخَ ثَ مْ وكَ 
، جتَ فْ ل فسَ لَّ ب، وخَ يَّ ح فطَ لَّ ز، ومَ وَّ ج فلَ كْرَ ر، وسَ فكثَّ  دَ رَ وْ ذ، وب َ مَّ فسَ  قَ دَ رْ ز، وجَ وَّ فجَ 
ض، مَّ ص فحَ صَّ م، ومَ عَّ ن فن َ رَ وْ ق، وب َ قَّ أ فدَ ثَّ ر، وق َ ضَّ ل فخَ قَّ ف، وب َ رَّ ل فحَ دَ رْ وخَ 
د، قَّ ل فعَ صَّ ، وبَ لَ وْ فصَ  سرَّ ر، وهَ فَ عْ ج فزَ بَ كْ ث، وسَ لَّ س فث َ بَ ن ْ ف، وسَ فَّ ن فجَ جَّ وطَ 
ع، ضَّ د ى فرَ ج، وجَ جَّ ض فعَ يَّ ف، وب َ رَّ ج فحَ هَ ب ْ ز، وطَ زَّ ق فمَ وسََّ ، دعَّ ج فصَ ذَ بْ وسَ 

                                                 
: الجر ة الضخمة. ابن منظور، 52-4/51التوحيدي، البصائر والذخائر،  (1) . والُحب 

 اللسان )حبب(.
، 295-294، 5/280، ونثر الدر، 75، 4/55ينظر: البصائر والذخائر،   )2(
7/361. 
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ش، خَ شْ ب فخَ ذَ وْ ر، وجَ زَّ ب فب َ بَّ ، وحَ امَ خ فشَ رَّ ر، وف َ دَّ ج فصَ جَّ ن، ودَ مَّ ط فسَ طَّ وبَ 
 .(1)ركَّ ج فسَ زَ وْ ف، ولَ رَّ ف فعَ طَّ ر، وقَ مَّ ج فحَ لْذَ ز، وف َ وَّ ص فلَ بَّ ، وخَ بَن لْ ز فأَ زَّ ورَ 

                                                 
كل أولئك الألفات مشتق من ضروب الفواكه والُخضَر وبعض المطعومات الأخَر، ( 1)

التين الوزيري. ورز ق: خلق العنب الرازقي. )نقل عن محققَيْ التذكرة(. فوز ر: أي خلق 
ورط ب: خلق الرُّطَب، وسك ره: جعله حلوًا كالسكر، والجرْدقة: نوع من الرغفان، أو نوع 
من حلوى الفطائر، وس ذ: من السميذ وهو لباب الدقيق، وبوْرد: قد تكون من البَّود 

يء اء، وسكرج: من السُّكُرُّجة وهي إناء صغير يؤكل فيه الشوالمبّود، وهو خبز يبُل  بالم
القليل، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ أي المخللت والمشهِ يات، وخردَلَ: من الخردل 
وهو من البقول، وحر ف: خلقه حِر يفًا أي لاذع الطعم حاد ه، وقث أ: خلق القِثَّاء، ودق قه 

ص ه حامضًا، وطج ن: أوجدَ ما طبُِخ في جعله دقيقًا، ومص ص فحم ض: أوجد ما نم
الطاجن وهو آنية من الفخ ار، وسنبس: أوجدَ السنبوسك أو السنبوسق، وهو الفطائر 
المعروفة، وثل ثها جعلها مثلثة، وسكبج: أوجدَ السِ كباج، وهو طعام يعُمل من اللحم 

ة، وصع د: قد الهريس والخل  والبصل والكُر اث والعسل مع الأفاويه والتوابل، وهر س: أوجد
تكون من التصعيد وهو التقطير أو الإشراب بالملح، أو هي محرفة عن )عص د(، وس ق: 
من السم اق وهو: نبات معروف حب ته شديدة الحمُرة، ومز زه: جعله مُزًّا، أي جعل طعمه 
 بين الحلوة والحموضة، فيه لذع وشد ة، وطبْهج: من الط باهَج وهو طعام من بيض وبصل
ولحم، وفر خ فشام: أي خلق الفرخ الشامي  وهو نوع من الطير، وجوذب فخشخش من 
جُوذاب الخشخاش: وهو صنف من الطعام يتخذ من الأرز  ورقاق الخبز واللحم، ينُثر 
عليه بزر الخشخاش، وقيل غير ذلك، وخب ص: من الخبيص وهو نوع من الحلوى تُخبص 

 الخبْصة: وهي فطيرة محشو ة لحمًا، ولو ز: جعل من التمر والسمن والسكر، وقد تكون من
معه اللوز، وفلْذج: أوجد الفالوذج وهو من الحلواء، وحم ره جعله أحمر، وقط ف: أوجدَ 
القطائف، وعر ف: أرج ح أنه أرادها من العَرْف وهو طيب الرائحة، ولَوْزج: أوجَدَ اللُّوزيِنَجَ 

ابن  لوز، وسك ره جعله بالسك ر. ينظر:وهو من الحلوى شبيه بالقطائف يؤدم بدهن ال
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أحمده على الضرس الطَّحون، والفم الجرَوش، والحلق البَلوع، والمعدة 
الهضَوم، والسُّفْل النَّثور، والذكر القَؤُوم، والغداء والعشاء، والفطور والسحور، 
وأشهد أن لا إله إلا م وحده لا شريك له، خالق السموات ومحل ل الطيبات، 

اً عبده ورسوله، مبيح امل لت، وحاظر امرمات، وإن أبا إسحاق وأشهد أن محمد
، وسقانا فروانا، (1)بن إبراهيم بن هلل أرشده م أطعمنا فصَدَرَنا، وماهَنا فأثلجَنا

ثنا، فارفعوا  ومد  ستارته فأسعنا وأطربنا، واستنشدناه فأنشدنا، واستحدثناه فحد 
له بما يرد  ثواب فعله إليه، ويسه ل الدعوة  (2)الدعاءم، سب [  أيديكم إلى م عبادَ 

 .(3)الثانية عليه، إنه قريب مجيب، وأستغفر م لي ولكم ولسائر المسلمين"

                                                 

منظور، اللسان، )جردق، حرف، سكرج، سق، لوز، مزز(، والزبيدي، تاج العروس 
، و: ابن العديم، الوصلة إلى الحبيب، 295، 245)جذب(، و: الجواليقي، المعر ب، 

، 332، 2/183، و: دوزي، تكملة المعاجم العربية، 828، 823-824، 803
، وتنظر: تعليقات سليم 9/287، 25، 7/24، 445، 224 /6، 100، 4/19

 النعيمي وجمال الخياط على معجم دوزي في المواضع المشار إليها. 
 صدَرَنا: أطعمنا الصدور، وماهنا: سقانا الماء، وأثلجنا: جاء به مغط سًا فيه الثلج. (1)
 في الأصل )فالدعاء( وقد رتُها محر فة؛ لاقتضاء السياق الباء. (2(
 .309-6/308ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  (3)
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 :الطعامية تعليق على الطبة

خصصتُ خطبته هذه ببعض النظر والتعليق؛ لأنها خرجت عن معهود 
لمشوب كة مسالك الهزل االخطَُب، واحتجنت ملمح من شخصية ابن قرُيعة السال

 بالجد ، المنصرفة إلى الترويح بالأدب والتسلية به.
ويبدو أنه كان مشهوراً بالإحسان في وصف الطعام ومقاماته، كقوله في  

وصف الموز: "ما أصف من جُرُب ديباجية، فيها سبائك ذهبية، كأنما حُشِيت 
 زبُْدًا وعسل، وخَبِيصًا مُرْمَل، أطيب الثمر، كأنه 

َ
قْشَر، لَيْن مخ  الشجر، سهل الم

كْسَر، عذب المطعم بين الطعوم، يتسلسل في الحلقوم"
َ
، ونقُل أنه كان يحب (1)الم

الفالوذج السَّرَطْراط ويقول: أريدها مستغيثة من الغرق، في ماء الورد الغَرقِ، 
ويسمي القطائف لفائفَ النعيم، وطعام الصابرين، ويسم ي الل وزينج مُغَرغِرَ 

 . (2)لحلقوما
لقد خطب ابن قرُيعة خطبته هاته بعد الفراغ من الطعام، إذْ يُلحَ  أنه  

ُضِي : "إن أبا إسحاق...أطعمنا...وسقانا"؛ وهذا ما يس ر بين يديه 
عبّ  بصيغة الم

 من ماد ة القول ما يسعفُه في التصر ف والافتنان بعد أن طعم وشرب.

                                                 
 . 120-119/ 9السابق،  (1)
 .9/119ينظر: السابق،  (2)
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ها، وربما ة والقدرة على التحك م فيوهي خطبة تتضمن الإيحاء بامتلك اللغ
ذك ره امتلكُ الطعام والتشبُّعُ منه امتلكَ اللغة والتصر فَ بها، ويبدو أنَّ لامتلء 
البطن وسكوتِ مشاعر الجوع أثراً في تنب ه بعض جوانب الإبداع، ولأوس عْ الدائرة 

ن ثناءً على و ولهذا ما نرى الشعراء يفيضإشباع الرغبات الماد ية كل ها،  فأقلْ:
 الكرماء، بعد تحقيق آمالهم أكثر من فيضهم به قبله.

اللغوية،   عن المواضعات -وهو يتصر ف باللغة –لقد انفصل ابن قُريعة 
 –فذهب يضربُ في ألفاظها ضرب العارف، مشتقًّا الأفعال التي لم يُسبق إليها 

هذا التحريك من أساء جامدة، بعضها مول د أو معر ب، و   -أو هو يقد ر هذا
للجامدِ وخلخلته لاستنباط فعل منه: يوافق ما يقصد إليه المنشئ من الإثارة 

 وتحريك العواطف واستفزازها.

ا نويعود في ختامها إلى هذا النمط فيقول: "أطعمنا فصَدَرنا، وماهَ  
فأثلجنا، وسقانا فروانا"، متلعبًا تلعب العارف الفطن بما يوافق المقام، من 

ته المفضلة )الاشتقاق غير المعهود(، وحكمتُ منها كذلك؛ لأن في خلل لعب
ا، بعض ما رُوي عنه ما يؤي د وَلوعَه بالاشتقاق، مثل قوله: "إنما نُكَوكِْيكَ إذا قض يتَن

 فجمذا بك رتنَا تسَح قناك".

ثم إنها تمث ل خروجًا على النظام اللغوي، وكسراً لآفاق التوقع التي تسيطر  
، فلم يعُهد أن جيء بهذه الأفعال المتوالية بهذا الكم، وعلى هذا على المتلقين
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في موقف دعاء  اولاسي مالنمط الغريب النافر، والتركيب المتواتر )فع ل ففع ل(، 
وثناء على الداعي، غير أن موقف الملطفة والمؤانسة الذي قيلت فيه استدعى 

  مثل هذا التعبير الذي يلئم المزاح والتبس ط.

لذي  ا التشبع الأسلوبي الظاهر في تواتر الأفعال يمتزج بالشِ بَع الحسي  اوهذ
كان عليه الخطيب والمدعوون، وإنِ اد عاءً. وكثرتُها توحي من الداعي قد أجزل 
لهم فيما قد م من ضروب الطعام، أو أن ابن قُ ريَْعة يغمز من جانب الصابي إذْ لم 

 ييس ر لهم كل  ما ذكر. 

عة أفق التوقع مرة أخرى إذ يقول: "أحمده على..." ثم ويكسر ابن قري
يجيء بتلك اممودات )الضرس الطحون والفم الجروش...والذكَر القؤوم...(، 
ومن فطنته الخطابية أنْ جعل هذه اممودات مرت بة حسب مرور الطعام بها: 
م االضرس والفم والحلق والمعدة وما بعدها، ثم يضيف إليها ما يرى عليه للطع

أثراً: )والذكَر القؤوم(. وإنما عددتُها فطنة لأن الخطيب البليغ يتدر ج في فِكَره 
في هذا  لاسي ماو ومعانيه تدر جًا يأخذ بلب  السامع، ويجعله يتشو ف لما يورده، 

من  المجيء بطرائف -على ما يظهر من أخباره –المقام ومن خطيب عُهِد منه 
 كلمه متعة وسلوة. القول تجعل الإصغاء إليه وترق ب  

إن هذه الخطبة تتوجه إلى صنفين من المخاطبين: الأول: المدعوون، 
والثاني: الداعي، فأما الداعي ففي اختيار تلك الألفات المشتقة من أنواع الفواكه 
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وضروب الُخضَر وأفنان المآكل= حثٌّ له على تيسيرها للمدعوين في كل  دعوة، 
ل فخاطبهم بتلك المشتقات موحيًا محد أمرين: الأو وتقديمها لهم، وأما المدعوون 

أن الداعي قد قص ر في إكرامهم إن كان لم يضعها كل ها، وحينئذ يتخذون موقف 
اللئم العاذل، والثاني: أنه ذو كرم فائق إن كانت قد يُس رت لهم، فيزداد شكرهم 

 له وشغفهم بموائده. 

م الجروش، س الطحون، والفثم يخاطبهم جميعًا في قوله: "أحمده على الضر 
والحلق البلوع، والمعدة الهضوم..."، فأما الداعي فتنقطع حج ته في التخو ف من 
أثر تلك الطعوم عليهم، وأما المدعو ون فيبعث فيهم طمأنينة إلى ما ينعمون به 
من صحة وعافية تعينهم على الأكل والجرش والبلع والهضم، وما يلي ذلك من 

 مُتع.

 تعالى منه محلِ ل الطيبات بعد قوله )خالق السموات(، وفي وصفه لله
ووصف نبيه صلى م عليه وسلم منه )مبيح املَّلت( اختيار مناسب للمقام، 
ع فالخطبة في دعوة طعام، وهو بهذين التعبيرين يخاطب أيضًا الصنفين معًا؛ إذْ يقط

 لطعام حللعلى الداعي سبيل العذر، فكل  ما ذكره من قبلُ من ضروب ا
طي ب، ويؤنسُ المدعو ين إليها ملا حرج فيها، ويحر ضهم على اهتبال أمثالها فيما 

 يستقبلون. 
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ويختم ابن قريعة بالدعاء للصابي، والدعاء في النثر القديم بعامة "من 
 الأعمال القولية الإنشائية التي تبّز فيها آثار المقام، وتحد د صلة المتكلم بالمخاطب

، فيدعو له ممرين: "بما يرد  ثواب فعله (1)ا، وتعبِّ  عن آداب التخاطب"اجتماعيًّ 
إليه، ويسه ل الدعوة الثانية عليه"، واستعمال )ثواب فعله( يتضمن أن ما فعله 
الصابي هو من )العمل الصالح(، ومن ذا يأبى أن يكون عمله صالحاً؟ ومن ذا 

يحائها مه الجملة الأخرى اللهالذي لا يرغب في استمرار العمل الصالح الذي تحت  
ة بين أخرى؟ وينبغي أن نلح  العلق الملزمِ للمدعو  له أن يدعوهم تارةً اللطيف 

شخصيةِ المنشئ بوصفه قاضيًا والحكمِ على الدعوة منها )عمل صالح(، فثم  اتكاءٌ 
 على سلطة المنصب في هذا القول، يجعله مقبولا غير مشكوك فيه ولا مردود. 

من ذخيرته الأدبية في إنشاء خطبته، فقد روي عن أعرابي:  وهو مفيدٌ 
، ولكن ابن قرُيعة (2)"أحب  أن أرزق ضرسًا طحونًا ومعدة هضومًا وسُرمًا منباقاً"

استطاع التناص  معه والزيادة عليه؛ إذ بالغ في سرد المتعاطفات، وجنح إلى مزيد 
زاً، كره في هذا المقام ناشمن الغرابة حين أورد )الذكَر القؤوم( الذي قد يبدو ذِ 

غير أنه في حاق  التواصل الذي طمح إليه، إذْ أشار اللهيراده إلى أن للمائدة العامرة 

                                                 
 .529صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم،  (1)
 .. والسُّرم: الدبر، والمنباق: المندفع395عبدم الرشيد، مقط عات الأعراب النثرية،  (2)

 ابن منظور، اللسان )سرم، بيق(.
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ا في التي وافاهم بها الصابي وسوف يوافيهم بمثلها في )دعوته الثانية المرتقبة( أثرً 
 استمرار اللذائذ وتحص ل الشهوات.

 ضمار أوسع مجالا وأرحبإن ابن قُريعة صر ح في خطبته وأضمر، والإ
مداراً، وبلغة الخطيب فيما يُضمر أكبّ دلالة على فطنته مما يصر حِ به.  وخطبته 

لا ترسم حدودًا بين الِجد  والهزْل، فقد جاءا متداخلَيْن، لا يدري المتلق ي أين  هذه
ربي، عيبدأ كل منهما وأين ينتهي؟ وتعانقُُ الجد  والهزْل في الأدب ظاهر في التراث ال

وابن قُ ريَْعة يسير على نهج لاحب شق ه من قبلُ رجال البيان، وسار عليه بعض 
 أئمة الأدب.

الجد  بالهزل،  يمزج -بعض فتاويه ولاسي ما –بل هو في سائر ما نقُل عنه 
وقد تكون الفتاوي التي خرج بها عن معهود الجد  والتزم ت والتوق ر المشهور عن 

زْل، على المواضعة الاجتماعية التي تحبس القضاة عن الهالمفتين إعلنًا للتمر د 
 وتأطِرهم على مظاهر الوقار. 

 

 
 َ
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 الشديّق ة سمري  
 نظرات في

 )حكايته مع طباخ الدير( 
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عن   (1)م(1887ه    /1304شخصية أحمد فارس الشدياق )ت  فىتخ
 الانتق  ال في يغفُلون عن أثره المهم   في الأدب الح  دي  ث، ف من الب  احثينكثير

ساليبهم طرائق قت ملِ بالأدب من طور إلى طور، فهو بقية المترسِ لين الذين عَ 
 دين.القدماء، وهو في الآن نفسه طليعة المجد  

ا يبث ه ل في نتاجه فالمراد بها مة التي هي مدار النظر والتأم  أما الس          خري  
تض   من التظاهر بالجهل وقول ش   يء في معرض ذكر ش   يء من أس   اليب قد ت

، وهي تعر ف منها: "نوع من الهزء، قوامه الامتناع عن إس            باغ المعنى (2)آخر
ه على الكلمات، والإيحاء عن طريق الأس           لوب، وإلقاء الواقعي أو المعنى كل  

ا ، ومهما نختلفْ في تحليل المراد بها نتفقْ على أنه(3)الكلم بعكس ما يقُال"
تتض  من الهزء المبط ن أش  د  من الظاهر، والتعريض أكثر من التص  ريح، ومحاولة 
إضحاك المتلقي على المسخور منه، وأنها طريقة في الكلم يعبّ  بها الشخص 

                                                 

للتعرف إلى شخصية الشدياق وآراء النقاد في أدبه ينظر: الزركلي، الأعلم،   )1(
. ويرُاجع: مارون عبود، صقر لبنان، و: شفيق جبّي، أحمد فارس الشدياق، 1/193

و: ميخائيل صوايا، أحمد فارس الشدياق، ومحمد عبد الغني حسن، أحمد فارس الشدياق، 
و: محمد الهادي المطوي، أحمد فارس الشدياق، حياته وآثاره وآراؤه في النهضة العربية 

 الحديثة. 
 .138ينظر: جبور عبدالنور، المعجم الأدبي،   )2(
 السابق، نفسه.  )3(



 152 

أحيانًا عن عكس ما يقص              ده بالفعل، وأن هدفها هو في الغالب الهجاء 
الخفي  أو التوبيخ أو الازدراء
(1). 

ى في النص الأدبي من خلل الوحدات ن تتجل  ة يمكن أإن الس             خري  
 ةالجزئية كالكلمة، أو القول أو المقطع اللغوي، وتس          هم الدلالات الض          مني  

 . (2)ة وإبراز أثرهالكل هذه العناصر في تحقيق السخري  
مولع  ة في نتاجه؛ لأنهن يمكن أن تُدرس الس  خري  خير مَ مِن والش  دياق 

، ونهجه في (3)ف في كثير من الأحيانبالإض   حاك على س   بيل الطبع لا التكل  
؛ ومن أجل ذلك عُدَّ (4)اءيخدم به النقد الس              اخر البن   أغلب ما كتب نهجٌ 

 .(5)ة في الأدب العربي""من أبرز كتاب التهك م والسخري  
ع ته من خلل حكايته موفي هذه المقالة الموجزة س            أنظر في س            خري  

ه ن الكتاب الأول من كتابها الفص     ل الخامس عش     ر ماخ الدير التي ض     م  طب  
 .(6) )الساق على الساق( بعنوان )في قصة القس يس(

                                                 

ينظر: مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،   )1(
198. 

، 6، مج11نوسي، السخرية ومراتب المعنى، ملف جذور، ج ينظر: عبدالمجيد  )2(
 .484ص

. و: ميخائيل صوايا، أحمد فارس 120ينظر: شفيق جبّي، أحمد فارس الشدياق،   )3(
 .104الشدياق، 

 .146ينظر: نشأة ظبيان، النثر الأدبي الحديث في سوريا،   )4(
عربية ره وآراؤه في النهضة المحمد الهادي المطوي، أحمد فارس الشدياق، حياته وآثا  )5(

 .1/415الحديثة، 
 .154-153أحمد فارس الشدياق، الساق على الساق فيما هو الفارياق،   )6(



 153 

ة قد تترجم حاجة روحية، فالمجتمع يس           حق الأديب بل إن الس           خري  
اللغة؛  بهذه (1)مبالاته وإنكاره، فيس           حقه الأديب من يس           خر منه ويحتقره

و ته، فهخري  وسيلة لبث  س (2)ولهذا اتخذ الشدياق من ذخيرته اللغوية الواسعة
يرص    ف كلمات متوالية متوازنة النغم، هي أش    به بالقذائف المتلحقة تص    مي 

وم"، وهذه الخص  م وتثير الش  فقة عليه، مثل قوله: "يا علجوم، يا منهوم، يا لهَ 
تفق ة وزناً )يا علجوم = مفعولان/ يا منهوم = مفعولان/ يا نَهوم = الجم ل الم  

لنغم ة يذك رنا ترديدَ الأطفال جملً متوازنة امفعُلن( تهيِ ئُ جوًّا من الس             خري  
حينما يريدون الض          حك على أحد، فكأنه بهذا يغني  على جرح المس          خور 

 منه.   
ة بالطباخ أن اختار هذه الألفات المأخوذة من ومن دقته في الس             خري  

معجم )الش            راهة والبِطنة(: )منهوم( و)لَهوم( و )وخوم(، ثم إنه اختار لفظة 
ة لطبيعة عمل الطباخ إذ قال: "وص              ب  علي  قوافي كثيرة غير أخرى ملئم

( يناس           ب من س           خر منه؛ لأنه جزء من عمله في  هذه"، فالفعل )ص           ب 
 الط باخة. 

قضات في ته الجمع بين المتناومن أهم ما يستعين به الساخر في سخري  
ته من نفسه ومن غيره إذ قال: "وحملني رسم من يسخر منه، من ذلك سخري  

ة أن الش         دياق ض         خم تفه كما يحمل الرجل ولده"، ووجه الس         خري  على ك
                                                 

. )نقلً عن: جبور عبدالنور، المعجم 40ينظر: أدونيس، مقدمة للشعر العربي،   )1(
 (.139الأدبي، 

ة )الجاسوس ى معرفته اللغويللشدياق اطلع واسع في اللغة، ومن مصنفاته الدالة عل  )2(
 على القاموس(.
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الجس       م فارع البنية، ويص       عب على أحد أن يحمله، فجمذا حمله الطباخ فذلك 
 أكبّ وأضخم.  -أي الطباخ –يعني أنه 

ومن التناقض الذي س   خر منه الش   دياق في مجتمع الرهبان ما تجده في 
م ولو من ود دون إليه حتى يش          بعهقوله عنهم: "إذ الرهبان كلهم يتمل قون ويت

من الأحيان  ة تنجم في كثيروالسخري   -"، فهنا نجده يستثمر المفارقة (1)الثُّرت مُ
ن م آتيًافيجعل التود د والتمل ق  -(2)عن مفارقات تش         كِ ل الحياة الاجتماعية

متجر دون من ال دني ا راغبون عنه ا، ثم  -كم ا يزعمون– )الرهب ان( ال ذين هم
 أن يتمل قوا )طباخاً( من أجل -كما ص       و رهم  -ون من دناءة النفسإنهم يبلغ
 )الثرت م( 

ة التي انتهجها الش    دياق إظهار الجد  في موض    ع ومن وس    ائل الس    خري  
الهزل، فمن ذاك أنه قال: "فجمن الأنف وحده دون س     ائر ثقوب الجس     د محل  

، "خلافًـا لقو،  ولـذلـك يقـال: تنف س الإنســــــــــــاندخول النفْس وخروجه  ا 
فقوله: )خلفاً لقوم( ثم البيان اللغوي بعده هو مما يقال في مجلس علم مثلً، 

ه في موضع ة؛ لأنولكنه جاء به في مقام الهزل؛ ليبلغ درجة أعلى من السخري  
اخ لئيم جاهل، وما له ولبيان الخلف وش         رح المراد؟ وقد يكون وص         فه لطب  

 اخ حقٌّ كل   ه فهو حريٌّ إيراد الج  د  هن  ا إش               ارة إلى أن كلم  ه في نع  ت الطب  
البالغة؛  ةبالقبول. وفي وقوف الس    رد المض    حك لإيراد الجد  مزيد من الس    خري  

                                                 

الثرت م: ما فضل من الطعام أو الإدام في الإناء. نقلً عن حاشية )الساق على   )1(
 الساق( وهي في: ابن منظور، اللسان )ثرتم(.

 .79ينظر: محمد بركات حمدي أبو علي، سخرية الجاح  من بخلئه،   )2(
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قة له ث عنه؛ إذ يورد ش   يئاً لا علفكأنه يبعث رس   الة اس   تهانة بالذي يتحد  
 به، ولا يمكنه أن يستوعبه. 

ني لنص القرآا "وكان عُتُل  زنيمًا" مس    تثمراً اخ:ثم إنه يرس    م ص    ورة الطب  
فاص  يل  يس  توعب كل  تالذي يحيل إلى أحد ص  ناديد العناد والكفر، ولكنه لم

فاته لل تصر  ة الصورة من خة رسم بقي  ي مهم  ، بل جعل للمتلق  وصفه تصريًحا
 وحواره معه، وكلها مُوح  منه أهلٌ لأن يُسخَر منه. 

ولو  (1)والش     دياق يس     تثمر الكلمة الواحدة فيجعلها مادة للإض     حاك
، فكلمة )أنف( جاءت في أكثر من موض    ع، ثم ختم الفص    ل (2)س    هعلى نف

الذي وردت فيه قص   ته مع الطباخ بقوله: "أين أذهب منفي هذا الذي س   د  
عليَّ مذاهب الرزق" وقوله: "نظر إليَّ نظرَ المتعجِ ب مني المس     تعيذ من ش     ؤم 

 تبعة  تلحقه من أنفي".
 (3)ن كربهمللتخفيف  به دون أن يغتنمها ولا يدع الش   دياق فرص   ة تمر  

مع ذلك الطباخ، فقد أجرى على لس    انه قوله الممتلئ تص    ويراً لش    ح ه ولؤمه 
وجفائه: "لا بد من أن أعص       ر أنفك، فقد دخل فيه من الس       من ما يكفي 

ة بالطباخ فحس           ب، بل إنها شلت الرهبان أيامًا"، وليس           ت هذه س           خري  
ن أنفه كلون مما خرج م، فكونهم يأحس       نًاالرهبان الذين لم يكن موقفه منهم 

 يدل  على مبلغ ما في نفسه من احتقارهم.

                                                 

 .123لشدياق، ينظر: شفيق جبّي، أحمد فارس ا  )1(
 .90ينظر: ميخائيل صوايا، أحمد فارس الشدياق،   )2(
 .120يراجع: شفيق جبّي، أحمد فارس الشدياق،   )3(
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وفي موض       ع آخر يجعل طعامهم غاية في الحقارة مع أنهم يأكلونه "في  
ته في د أن ص             نع". وتركيب )الأعياد العظيمة( يؤك  الأعياد العظيمةبعض 

 ة تأتي أحيانًا ش        ديدة الخفاء، فقد كان قادراً على أن يورد فيمجال الس        خري  
حكاياته من الإش   ارات ما يغنيه عن تس   ويد الص   فحات لنقد بعض المظاهر 

إليها  لة ذات المن            زع العالي هي التي يتوص  ، وعندي أن السخري  (1)والعادات
الكاتب برفق، دون أن يش      عر كثير من قرائه منه يس      خر، مثلما بدا في هذا 

 الموضع.
لقلب الدلالي ا يفةوظض      ح وفي التركيب الس      ابق )الأعياد العظيمة( تت  

تعتمد  ةة بوساطة دلالة متنافرة من   زاحة، ذلك أن السخري  ق السخري  الذي يحق  
ة تهدف إلى إخفاء دلالة س   اخرة مش   فوعة بالاس   تهزاء، ة س   طحي  بي  عْ ص   يغة لُ 
لس  ياقين  اة هنا مس  تندة إلى المفارقة اللغوية، وتتحقق باعتبارها تراكبً فالس  خري  
واحد  اه دال   ي تجيرغب في إبلغه، فيص             بح المتلق   ين: ما يقوله، ومادلالي  
 . (2)يل إلى مدلولينيحُ 

ة في مس  تقر   ةة حين تناول طبائع إنس  اني  وقد وُفِ ق الش  دياق في الس  خري  
، فقد س        خر من الش        ح  والص        لَف (3)النفوس فض        من بذلك الخلود لأدبه

ك عليها حوالدناءة والجهل وطبائع أخرى منبث ة في كتابه؛ فأثار بذلك الض         
ص ف بها، ومن المس لَّم به أن الس خرية تثير الض حك حين تكون وعلى من ات  

                                                 

 .237ينظر: شوقي المعاملي، الاتجاه الساخر في أدب الشدياق،   )1(
 .490ينظر: عبدالمجيد نوسي، السخرية ومراتب المعنى،   )2(
 .20اه الساخر في أدب الشدياق، ينظر: شوقي المعاملي، الاتج  )3(
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وهي أش             د  إيجاعاً  (1)ق بالإنس             انمرتبطة بما هو إنس             اني أو بما هو متعل  
 ق بالطباع لا بالخلِْقة. وإضحاكاً حين تتعل  

ر بكثير من س          ابقيه كالجاح  في )رس          الة التربيع والتدوير( وهو متأث  
التصوير  ره بالجاح  انتهاجهالهمذاني في )المقامات(، ومن مظاهر تأث  والبديع 
واس  تقص  اؤه جوانب الص  ورة، مثل وص  فه لتغطيس الطباخ رأس  ه في  (2)الدقيق

الس   من: "فبلغ مني تغطيس   ه عرض   ي في الس   ب  أكثر من تغطيس   ه رأس   ي في 
 السمن".
: "يا هوأظهر مواض    ع التأثر بالبديع الهمذاني حش    ده النداءات في قول 

س  ليل البوم، يا نص  يب امروم، يا ابن اللوم..." فكأنه نقل كلم الهمذاني إذ 
وم، يا طريد اللُّوم، يا ثريد الثوم، يا بادية الزق وم..." ، (3)يقول: "يا بريد الش         ُّ

وليس هذا هو الموض   ع الوحيد، فهو في س   ائر كتابه يجر  في كثير من المواض   ع 
متأثراً بنمط من  (4)ساء مترادفة أو متض        ادةس        لس        لة من الألفات أفعالا وأ

 البيان البديعي.
ات، فل الإس  راف في حش  د الألف لتقب لي المعاص  ر المتلق   لا ينش  طُ وقد 

ل إلا بمح   اول   ة  يهتز  له   ا؛ إذْ يس             تثق   ل وروده   ا على ه   ذا النحو غير المعل    
 ي النموذجي هو من الفطن  ة والنب  اه  ة  ي  ث لاالإض             ح  اك المبت  ذَل، والمتلق  

تس     تفز ه كلمات مُس     تدعاة للإض     حاك، غير أن من المهم جدًّا في هذا المقام 
                                                 

 .14ينظر: المرجع السابق،  )1(
 .68، 66يراجع: محمد بركات حمدي أبو علي، سخرية الجاح  من بخلئه،   )2(
 . 378محمد محيي الدين عبدالحميد، شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني،   )3(
 .97ينظر: ميخائيل صوايا، أحمد فارس الشدياق،   )4(
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ه، أو ف على طريقة نظرتك إليه إلى أن "إثارة الش           يء للض           حك تتوق  التنب  
نفسه  ي، وينبغي حينئذ أن يضع المتلق  (1)ماذا يمكنك أن تجعل منه" بالأصح  

أهل  لاسي ماو  ،مانههل ز م الضيق والبَ رَمفي موقف المنشئ الذي يبدو شديد 
بيئته الذين رأى فيهم ما لم يره غيره؛ فجعل من س           رد الألفات وتواليها على 

 نحو مترادف أو متماثل وسيلة للإيجاع وإيصال صورتهم الشائهة. 
ا، ة أن تثير الض  حك مطلقً ومن الض  روري أيض  ا ألا ننتظر من الس  خري  
ش         ف ناس؛ لما تختزنه من كإذ إنها ربما أثارت الحزن والتش         اؤم والنفور من ال

للمس         تور وإيغال في التنفير من ذلك المس         خور منه. بل إن أبرع أس         اليب 
 . (2)ة هو ما أدهش وأوجع دون أن يثير ضحكاً مبتذَلاً السخري  

ن ية وس   يلة للتنفيس عن نفس   ه، وللتله ي بمإن الش   دياق يتخذ الس   خر  
ب، لة للتهذييص       فهم وجعلِهم مادة للض       حك، أكثر من اتخاذه إياها وس       ي

فهي ناتجة عن ش      عوره بالض      يم  (3)على خلف ما ذهب إليه ش      فيق جبّي
-والألم في عص   ر لم يرض عنه س   ياس   يًّا ولا اجتماعيًّا ولا ثقافيًّا. بل إنه كان 

في حال غض      ب وس      خط ونقمة على  -حين أل ف )الس      اق على الس      اق(
ية في مجال ن  راته الفة وقد، فهو لذلك يس   تثمر ذخيرته اللغوي  (4)الحياة والأحياء

                                                 

 .Beerbohm. والفكرة منقولة عن: 5دالعزيز شرف، الأدب الفكاهي، عب  )1(
. وشوقي المعاملي، الاتجاه 128يراجع: شفيق جبّي، أحمد فارس الشدياق،   )2(

 .21الساخر في أدب أحمد فارس الشدياق، 
 .134ينظر: شفيق جبّي، أحمد فارس الشدياق،   )3(
 لشدياق، حياته وآثاره وآراؤه في النهضةينظر: محمد الهادي المطوي، أحمد فارس ا  )4(

 .1/415العربية الحديثة، 
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؛ لإظهار معرفته مقابل جهلهم، وبلغته تُجاه (1)ع مثلما يس          تثمر الحواراللذْ 
 عي هم.

في   أس       لوبيين اتخذهما الش       دياق منحَيَ يْن ة لقد كان التهكم والس       خري  
، وهو فيه ينقل المتلقي من فن إلى فن دون (2)كتابه )الس       اق على الس       اق(

القارق ش       عراً ورس       ائل ومقامة ولغة وكلها أن يدعهما، ففي تض       اعيفه يجد 
 ة التي تشتد  حينًا وتلين حينًا آخر.ممزوجٌ بالتهكم البالغ والسخري  

 
  

                                                 

، 143ينظر: شوقي المعاملي، الاتجاه الساخر في أدب أحمد فارس الشدياق،   )1(
287. 

ينظر: محمد الهادي المطوي، أحمد فارس الشدياق، حياته وآثاره وآراؤه في النهضة   )2(
 .1/418العربية الحديثة، 
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َ
َ

 البنية اللغوية
 شاكرمحمد في مقالات محمود  

  مقالة )لمن أكتب؟( أنموذجًا
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أحد الكت اب المجوِ دين في  (1)م(1997ه                   /1418محمود ش     اكر )ت 
ففي لغته جزالة القديم وس    لس    ة الحديث، وفيها إفادة من العص    ر الحديث، 

ل لأدق الألفات في ص         ياغة المعاني.  ،ذخائر اللغة وقدرة ماهرة على التوص          
 سواء أكان يكتب  ثاً علمي اً أم كان يسط ر مقالة أم ينشئ خاطرة.

بل يمكن عد  نتاجه المقالي متفر داً وإن ش          اركه فيه غيره ممن تقر وا مذهبه 
 ثروا به، واللغة في أس        لوبه هي مفتاح التمي ز ومظهر التفر د، حتى قال عنهوتأ

بعض عارفيه: "أنت حينما تقرؤه لا تجد ألفاظاً على قرطاس، وإنما تحس  بدم 
 .(2)يتدفق ويجري ويترقرق أحمر قانيًا، ينبثق حارًّا فائراً"

، وأول (3) والمقالة المخص     وص     ة بالنظر والتحليل هي بعنوان )لمن أكتب(
دة ظهور ش      خص      يته وش       -وفي س      ائر ما كتب  –فيها  ما يس      توقف قارئه

أس        رها للقارق، فهو يس        تعمل ض        مير المتكلم كثيراً في العنوان وفي بدايات 
                                                 

لى شخصية شاكر وتراثه الأدبي والعلمي ينظر: نزار أباظة، ومحمد رياض للتعرف إ  )1(
، ويرُاجع: محمود الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث 282المالح، إتمام الأعلم، 

العربي، و: إبراهيم الكوفحي، محمود محمد شاكر سيرته الأدبية ومنهجه النقدي، و: 
  فهر محمود محمد شاكر.إبراهيم أبانمي، مقالات حارس التراث أبي

فتحي رضوان، الرجل والأسلوب، )ضمن: دراسات عربية وإسلمية مهداة إلى   )2(
. وعلى أني لا 413أديب العربية الكبير محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين(، 

أميل إلى التعبير في هذه الكتابة العلمية مسلوب مجازي كهذا، أجد أنه عبّ  عما أريد 
 من سات أسلوب شاكر رحمه م. قوله

 .555/ 1عادل سليمان جمال، جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر،   )3(
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الفقر: "لمن أكت    ب؟، بيني وبينه    ا، لم يخ    امر قلبي، فلم    ا أفق    ت، أنا أعلم 
(، وفي ب   ت)كرره   ا في ب   داي   ة أربع فقر متوالي   ة(، ف   أنا أكت   ب، ف   أنا إن كت

 مسارب الجمل يظهر ضمير المتكلم الدال على المفرد والدال على الجماعة. 
وهو حريص على أن يتخذ اللغة وس         يلة يظُهر بها ش         خص         يته اللغوية 
والفنية، فهو يحس        ن  انتقاء اللف  وتذليله لما يريد في س        ياق الكلم، ويأتي 

يره، وقد يربط يقله غباللف  المعروف في تركيب جديد فيوهمك أنه قال ما لم 
عدة ألفات ربطاً لغوياًّ محكَماً. ومن أجل تبين  ما يمتاز به أس          لوب ش          اكر 

 أقف عند المظاهر الغالبة عليه في تشكيل الألفات والجمل.
فمن ذلك حرص     ه على وض     ع اللفظة موض     عاً مناس     باً، ومنه ما تراه في 

ياة تأبى لها يعة الح، وطبتزولأو أن  تتجد دقوله: "بدأتْ تحس  أن عليها أن 
"، إن الذي يلفت النظر في هذه الجمل أنه تتجدد، فهي لا بد أن تزولأن 

حين تعرض للتجد د والزوال جعل البداية بالتجد د والنهاية به، ولم يش             أ أن 
يقول: "فهي لا ب  د  أن تتج  دد؛ لأن طبيع  ة الحي  اة تأبى له  ا أن تزول"؛ لأن 

تي لا يري  ده  ا لأمت  ه. ف  الزوال في ه  ذه الزوال حينئ  ذ س             يكون هو النه  اي  ة ال
 التراكيب محاصر بالتجد د.

واللف  الدقيق الدلالة هو الذي إن حذفته أو أبدلت به غيره قل ل المعنى 
أو أخل  به، أو أحاله عن وجهه، وهو يمثُْل في مقالة ش    اكر في مواض    ع منها 
قوله: "ينس       رب في خاص كلمهم" فلف  )خاص( وُض       ع موض       عًا مناس       بًا 
للمعنى، ولو حذفته لاختل المعنى؛ لأن الس             اس             ة المعنيين لا يقولون ذلك 

 القول في كل كلمهم.
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وقد كان عند ش  اكر حرص ش  ديد على اس  تقرار اللف  في موض  عه، مع 
غِناه بالإيحاء الذي يجعل الألفات توق  "في الذهن...ص         وراً أومعاني جانبية 

ابق اس      تعمل الفعل )ينس      رب( ، ففي قوله الس      (1)لها تأثير في نفس المتلقي"
اس     تعمالاً بين  الخص     وص     ية موحيًا، فأما الخص     وص     ية ف نه لا يس     تعمله كل  
أحد، وأما الإيحاء ف ن الانس             راب متص              ل بالحركة الخفي ة اللطيفة؛ ولهذا 

ومن ذلك قوله: "رجال  .(2)جاءت أكثر معاني الجذر )س   رب( متص   لة بالماء
ة " تأتي كلمة )أوزاعاً( بديلً عن كلمات كثير الس   ياس   ة عندنا لا يزالون أوزاعاً 

يمكن أن تحل  محل ها مثل )متفرقين( أو )متعد دين(، ولكنه آثر تلك الكلمة 
لما فيها من طاقة إيحائية، فالأوزاع في اللغة هم الفرق والجماعات والض        روب 

لم ، وه  ذه ال  دقيق  ة اللغوي  ة (3)المتفرقون، والمهم في ه  ذا الجمع أن  ه لا واح  د ل  ه
الإيحاء  فكأنه أراد  -ظنًّا أش       به باليقين –تغب عن ش       اكر وهو يس       تعملها

منهم لا وجود لهم متفرقين، لأن الواح   د منهم غير موجود، وأن قيمتهم في 
 الاجتماع.

ي مقالته  ومحمود شاكر ممن يرون أن اللغة تحيا بالاستعمال، فهو إذْ يوشِ 
يا، اثم( يبتغي لهذه الألفات أن تحب                 )أوزاع( و)أنَى( و)أرس  ال( و)فِتر( و)مج

د ة وبع   دًا عن الابت   ذال والتكرار  ا وج   ِ وأن تض             في على بني   ة مق   الات   ه ألق   ً
 والعادية.

                                                 

 .21عمران الكبيسي، لغة الشعر العراقي المعاصر،   )1(
 ينظر: ابن منظور، اللسان )سرب(  )2(
 ينظر: السابق )وزع(.  )3(
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وقد لفت نظري س             يطرة بنية الجمع على مقالته، تأمل هذه الطائفة: 
)أيام، دنان، الرياح، الأعاص      ير، الأماني، الجبال الراس      يات، لطائف الحيل، 

س  ياس  ة، الش  عوب، رجال العلم، أهل الس  لطان، جماهير(، الأحلم، رجال ال
لو -وي  دل  على إيث  اره الجمعَ إتي  ان ُ ه ب  ه معطوف  اً على مفرد، مع وف  اء المفرد 

بغايته مثل: "فتنتها النعمة والترف واللذاذات"، فهو هنا يعطف جمعًا  -أراده
مع، على مفردين، ويغني    ه أن يأتي باللفظ    ة مفردة )الل    ذة( غير أن    ه آثر الج

ومثل ه قول ه:" ض             روبًا من المظ الم" وك ان يكفي ه أن يقول: من الظلم ل دلالة 
)ض  روب( على الجمع، ولكن هاجس التلقي الجمعي يس  يطر عليه، ومثلهما 

جل وهو يعرض لر  –قوله: "فأنا أكتب لرجل أو رجال". ويتص             ل بهذا أنه 
ههم، ، وجو انص          رف إلى أثره في )الجماعة( "أجيال الناس -الإنقاذ كما يراه

أبدانهم، أوص  الهم، نفوس  هم، آذان المليين، أبناء الش  رق، الس  اس  ة، العلماء، 
 أرسالا، الديانون، السادة".

وبهذه الظاهرة )أعني كثرة الجموع( وبظاهرة ش          يوع ض          مير المتكلم التي 
أش       رت إليها في ص       در المقالة تبدو المفارقة اللفظية بي نة واض       حة، فض       مير 

دم ذاتية، والمجيء بالجموع على ضده، غير أنها مفارقة تخ المتكلم ينطوي على
ا، من جه  ة أن  بني  ة النص؛ من حي  ث إن التض               اد يمنح النص تم  اس             ك  ً
المتش              اكلت تتن افر، والمتب اين ات تتم اس              ك )لنربط ه ذا بظ اهرة الج ذب 

 المغناطيسي مثل(. 
وفي بنية مقالته يظهر ولعه  ش              د النعوت، يقول: "ترمي بي إلى عالم  

ساكن ناضر ناعم النسمات"، ثم يقول بعدها : "فأفارق بها عال          مًا صاخبًا 
ا اللهيراد المتع  اطف  ات، يقول: "فتنته  ا  ا لافح الرياح"، وهو مولع أيض               ً محترق  ً
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النعم  ة والترف والل  ذاذات"، و: "لم يلحق  ه كل  ل ولا س               آم  ة ولا إعي  اء"،و: 
 أكفان من ، وفي"تعيش في بلبلة جياش   ة مخلط من الغرور والخداع والعبث

الفقر والجهل والمخافة، وفي كهوف من الظلم والاس     تبداد وقلة الرحمة"، "من 
المظالم والأكاذيب والاس   تبداد"، وقد يعطف ش   به جمل أو جمل: "فيومئذ لن 
يقف في طريقها أولئك الس        اس        ة المنافقون، ولا أولئك العلماء المتبجحون، 

ة أو ل إلى تكثير المتعاطفات في الجملولا أولئك الديانون المخادعون". والمي
الاتكاء على العطف في الجمل المتوالية ينبئ عن ش        خص        ية حريص        ة على 
الإبانة، وكذلك كان ش          اكر في جميع ما كتب، فهو يلح  على القض          ية من 

 جميع جوانبها ويشبعها درسًا وتحليل. 
فقرة الفارطة لوهو في ذلك كله مَعْنِيٌّ بموازنة الجمل، فالجمل الواردة في ا

مثلً تتض           م ن جار اً ومجروراً )مخلط، في أكفان، في كهوف( ثم حرف جر 
 )من( ثم ثلثة متعاطفات، ولعل  إدراجه في الجدول التالي يجلو هذا:

 
  أخلط ب 

 من

  الغرور 
 و

  الخداع
 و

 العبث

 
 في

 المخافة الجهل الفقر  أكفان

 ةقلة الرحم الاستبداد الظلم  كهوف

ومن التوازن ال   ذي يعجب   ه كثيراً ويحرص علي   ه م   ا تج   ده في قول   ه: "هي  
ماً ع –حوافز البعث...وهي نار التمحيص"، ومنه قوله  لى وها هو ذا مقس     َّ

 : -الأسطر إيضاحاً 
 "يشعر بما كانت تشعر به،

 ويألم لما كانت تألم له، 
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 وينبض قلبه بالأماني التي كانت تنبض في قلبها" 
 وقوله:  

ي          ع          رف  
 كيف

 الجهل حجاب ها عيون  عن يرفع

 الفقر قواصم كواهل  يطرح و

والتوازن في تركيب الجمل مظهر من مظاهر الميل إلى تحقيق متعة إيقاعية 
للمتلقي، وإغراء له بالانطلق في القراءة، وفيه أيض         اً ما يدل  على ش         غف 

بل إن فيه  وازنة،بالإيقاع الذي توف ره تلك الجمل المت -وهو الشاعر –شاكر 
إلماحاً مقص            وداً إلى مرونة العربية ومنحها للمتكلم من الطاقات ما يحق ق له 

 أن يُشكلها أشكالا متعددة.
ً جديدًا، مثل: "وتنه دت  وفيها يبدو اس          تعمال اللف  اس          تعمالاً مجازيا 
د الأح ادي ث تعبير ج دي د يحتجن كثيراً من ال دلالات  بينن ا الأح ادي ث" فتنه  

ا إيحاء؛ فمن إيماء إلى الحس  رة والش  جن، وإلماح إلى ص  فاء الود  بين ويوحي به
المتخاطبَ يْن، وإش     ارة إلى طول أمد النجوى، وهلم  جرًّا. ومثله: "س     اعة فر ت 
إلينا"، والميل إلى ابتكار صور فنية جديدة يكفل لمعانيه الوصول إلى متلقيها، 

ود وكلهم يريد أن يقمثل قوله: "ص             ار كأهل س             فينة جُن  أكثر من فيها، 
 السفينة كما خي لت له طوائف وساوسه وأوهامه".

رج عن  وهي لا تخ -وهو حين يورد الص             ورة الفنية التي ابتذلها الكتاب 
 يض          يف إليها ما يحس          ب أنه ينفض عنها التقليد، فهو  -كونها بنية لغوية

مثلً حين ش     ب ه إش     راق رجل الحرية المنتظر اللهش     راق الش     مس أض     اف قوله: 
"ترمي مشعتها هنا وهنا، ولا يملك الناس إلا أن ينصبوا لها وجوههم وأبدانهم 
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ليذهب عنهم هذا البّد الش  ديد الذي ش  ل هم وأمس  ك أوص  الهم عن الحركة"، 
فقد عمد إلى تمديد الجمل وإض        افة تفاص        يل تحقق للص        ورة جمالا جديدًا، 

يانية ر القدرة البوهذا "من أبواب الإبداع الذي تُذكر به الموهبة...لأن مظه
ا في تجديد الص      ور الأليفة  ليس فقط في تش      كيل ص      ور...وإنما يكون أيض      ً

. ويوشك هذا أن يسيطر على منازعه في تركيب الصور، انظر مثل (1)الرتيبة"
د للرج  ل المنتظر أن يزأر زئيره،  إلى قول  ه: "ه  ذا ال  دافع وح  ده س             وف يمه  ِ 

مجيبة  ثم تنطلق من مجاثمها إليهفتص          غي له آذان المليين من أبناء الش          رق، 
لن  دائ  ه، ف  جمذا انطلق  ت إلي  ه أرس               الا..."، ومث  ل ذل  ك: "تنفجر من قلوبهم  
-كالس  يل الجارف" فهذا تش  بيه كاف  للدلالة على المراد، غير أنه مش  غوف 

بالبيان وبتجديد التش    بيه من خلل ما أض    افه إليه إذ  -وقد أومأت إلى هذا
 وتروي أرضاً صالحة تنبت نباتاً طيباً".  قال: "تطو ح بما لا خير فيه،

ويكثر في أس     لوبه التكرارُ الواعي، وهو تكرار تس     تدعيه المعاني التي يريد 
الإلح   اح عليه   ا، وليس بالتكرار الم   الئ للفراغ، فهو مثلً يكر ر لف  )الخير( 
لس مرات في فقرة واحدة، ويكرر المتعاطفات "الحق والحرية والعدل" ثلث 

ات قاربة جدا؛ً لأنه يفترض في متلقيه التنب ه إلى ما تحمله تلك الألفمرات مت
في س             ياقاتها من الدلالات القريبة والبعيدة. ويكرر جملة )لن أيأس( مرتين 
متواليتين في جملتين أراد ثانيتهما بدلاً من الأولى؛ ولذا لم يص        لهما بعاطف؛ 

 د دلالتها.رغبةً في إظهار أنه يقصد إعادة الجملة الأولى ليؤك  

                                                 

 .174ليلية لمسائل البيان، محمد أبو موسى، التصوير البياني، دراسة تح  )1(
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وقد يجد المتلقي في تكراره لكمات مثل )غمار الخلق، غمار الناس( ما 
 يؤك د المعنى الذي أريد، وهو إص             راره على ألفات معيانها تترجم ما في قلبه،

ه ( 1)و)الغِم    ار( جمع غمْرة وهي الزحم    ة من الن    اس إذ  –، فه    ل وقر في لبُ     
م؟ لا لناس وتكاثفهم وقلة غنائهالإش  ارةُ إلى دلالتها على زحام ا -اس  تعملها

أس             تبع د ه ذا؛ لم ا يعُرف عن ه من إلم ام واس             ع باللغ ة وإدراك لأس             رارها 
 . (2)ودقائقها

وينبغي الوقوف عند ظاهرة أس      لوبية أخرى أس      همت في تش      كيل البنية 
اللغوية، وهي اس  تعمال المفعول المطلق، لاح  هذه الش  واهد: "يرد ني س  ؤالها 

س    كون الجبال، أخذتني أخذًا ش    ديدًا، يبس    طون بس    طاً، ردًّا عنيفًا، س    اكنة 
 –يحتقرون احتقاراً، تطوي المس        افات طيًّا"، فما قيمته في البنية اللغوية؟ إنه 

، وس       ببُ اس       تعمال (3)يجيء مبهَمًا ومؤق  تًا أي محدودًا -في القاعدة النحوية
يُحوجِ  (المؤقَّت واض  ح مثل )س  كون الجبال(، ولكن المبهم مثل )تطوي...طيًّا

ا قل  عند أنه مم ولاس       ي ماإلى تأم ل للبحث في أس       باب الميل إلى اس       تعماله، 
الكت اب حتى كاد ينُس    ى. أقول: أليس اس    تعماله مت ص    لً بش    خص    ية ش    اكر 
المي الة إلى التفر د؟ هذا ما أظنه؛ لأنه يتقر ى س       بل لا يس       لكها الس       الكون، 

لأس    لوب نها. فاص    طفاؤه لهذا اويتطل ب نماذج يدعها الكُت اب، أو يغفُلون ع
ناتج عن الرغب  ة الع  ارم  ة في أن يقول م  ا لا يقُ  ال. ثم إن ه  ذا النمط اللغوي 

ل الذي لا تحُ  ولاس  ي مابعامة يعكس نفس  ية المنش  ئ  وجِ إليه في الإنش  اء المترس   
                                                 

 ابن منظور، اللسان )غمر(.  )1(
 .56-54يراجع: إبراهيم أبا نمي، مقالات حارس التراث،   )2(
 .1/357ينظر: تاج الدين الجنَدي، الإقليد شرح المفصل،   )3(
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ض    رورة وزن  أو قافية، فالفكرة تحتدم في نفس    ه، فل يجد وس    يلة ليبقيها على 
إلا س لكها، والمفعول المطلق المبهَم يحق ق له هذا. ولعل  من لس انه أطول مد ة 

أس     باب تكث ره من هذا الأس     لوب ولعَه باللغة وحبَّه إياها حب اً ملك جوانحه، 
 فهو يلتذ  برنين الألفات وأصواتها.   

واللغة عند ش             اكر تعكس حد ته التي عُرف بها، فأس             لوبه "ص             دى 
ا هيمن أثره الش  ديد على النفس ويدعهفهو يختار من الألفات ما ي (1)نفس  ه"

يقظة لتص            ور المعنى، مثل قوله: "قواص            م الفقر" بدلًا من )ش            دائد( وما 
أش             بهه ا، وقول ه: "مهم ا بلغ ت قوت ه وجبّوت ه" وك ان يكفي أن يقف على 
)قوته(، ولكن  ما في نفس  ه من احتدام الش  عور وغليان الغي  على ما يراه لا 

الحركات المتوالية والإش    عاع الدلالي. ومن تحققه س    وى كلمة )جبّوت( ذات 
ذلك قوله: "إنش      اء حض      ارة جديدة...تطمس هذه الحض      ارة"، فهو لم يختر 

؛ إلا اس           تجابة لما فُطر عليه من الحد ة (2))تطمس( التي تعني الإنهاء الكامل
وقوة الش  خص  ية، ولا يكفيه في هذا المقام أن يقول مثلً )تنُهي( ولا )تقض  ي 

( أو )تنافس(؛ لضعفهما عن تحم ل ما يعتلج فيعلى(؛ لابتذا  لهما، ولا )تغير 
نفس       ه من البغض       اء لهذه الحض       ارة الغربية، وهو يريد منها وجهها البغيض، 

 الوجهَ الاستعماري الاستعلئي. 
ته لف  )البتة( الذي تكر ر في فقرة واحدة،  ومن الألفات الواش             ية  د 

ته البالغة في ختام مقوهو لف  يرُاد به الفص              ل والقطع. وتظه الته إذ ر حد 
                                                 

 .414فتحي رضوان، الرجل والأسلوب،   )1(
اللسان )طمس(. لاح  أن  يقُال: طمسه أي استأصل أثره. ينظر: ابن منظور،  )2(

 المعنى ليس استئصال الشيء فحسب بل استئصال أثره أيضاً.
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ق   ال: "على ه   ذه الأرض الكريم   ة التي ورثن   اه   ا  ق، ليس لن   ا في فِتر منه   ا 
 شريك"، وهي نهايةُ من لا يريد مناقشة ولا جدلًا في هذا الأمر.

إن محمود شاكر يفتن  في استعمال اللغة، إذْ يراها منجماً يبحث فيه عن 
في -ن الوص             ول إليه، فألفاظه وتراكيبه الذهب الخالص الذي عجز غيره ع

"كله  ا ج  دي  د لم يبُلِه  ا الاس             تعم  ال الطوي  ل، ولم ينهكه  ا  -رأي بعض             هم
على ما  -، وهذا الرأي(1)التقليد...واماكاة التي تبل د لها إحس           اس القارق"

قد يكون ناتجاً عن إعجاب غير متناه بش              اكر، والذي  -فيه من حق   كثير
ب ه ق د تكون من المس             تعم ل الم ألوف، غير أن اختي ار أراه أن ألف اظ ه وتراكي

الس     ياق الملئم لها هو الذي يجعل لها من البّيق والعنفوان ما يعيدها جديدة 
 في نظر المتلقي.

ذلك، ومع كلِ  ما أس       لفت أجد أن محمود ش       اكر يطُلق لقلمه العنان، 
تطويلها و  فيس   ترس   ل في القول دون أن يتنب ه إلى وقوعه في ش   رَك تكرار الفكَر

 ،تطويلً لا غناء فيه، وهو بل ش     ك منطلق مع س     جيته التي تؤثر الإيض     اح
وتتخذ في س       بيل ذلك كل  وس       يلة، وقد ص       بغت  ،وترغب في إثبات الرأي

روحُه الِحجاجية وطريقته الجدلية أس     لوبهَ بهذا الإس     هاب الذي يص     ل أحيانًا 
 إلى حد  التره ل. 

ية عنده من هَنات كد رت ص            فو ومن أجل ذلك لم تس            لم البنية اللغو 
لُ بلغته، فقوله: "وأخيراً قلتُ لها" لم يخرج عن حد  التعبير المبتذل الذي لم يخ

من إش       كال نحوي؛ لض       عف كلمة )أخيراً( عن تحم ل دلالة الظرف، بل إن 

                                                 

 .415فتحي رضوان، الرجل والأسلوب،   )1(
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هدفٌ  ي  لها. وفي قوله: "لهض         ِ رْ بها قد يعيا دون أن يص         ل إلى إعراب مَ عرِ مُ 
" حش   و؛ لأن ال ( لم تفُِد ش   يئاً، ولا يؤتى بالص   فة إلا لغايمعين  ة، ص   فة )معين 

ومن الحش             و قوله: "لا رحمة بالناس، بل مخافة من الناس"، والإيجاز البليغ 
 يقتضي أن يأتي بالضمير: )بل مخافة منهم(. 

 َ



 172 

َ
َ

 بلَ وْ قَ ت ـَلا ت ـَ نصوصٌ 
 لميمائيل نعُيمة )كرْ، على درب(
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ه يكتب ض   من إطار أو من يس   تحض   ر المنش   ئ في غالب الأحيان أن

خلل تقس              يم عُرفي للجنس الأدبي الذي يريده، فتأتي كتابته محكومة 
بقواعد ونظُمُ يس        ير وَفقها، وقد يتمر د عليها في بعض الأحيان، فتنش        أ 
حينذاك حركة تجديد قد تمض              ي قُدُمًا حين توافق مناخًا فنيًّا جيدًا، أو 

لة. ع عن حدوده المقبو حين تتكئ على أس        س راس        خة لا تخرج بالإبدا 
وليس          ت معرفة الأجناس الأدبية ش          رطاً في الكتابة الأدبية، وإن كانت 

 .(1)شرطاً في العملية النقدية
 -وهرهفي ج-إن "الوعي بالفروق النوعي   ة بين الأجن   اس الأدبي   ة هو

، ولهذا كان النظر في (2)وعي بالوس               ائل التعبيرية المتباينة للإنس               ان"
ي في الظاهر إلى جنس محد د ض            ربًا من إعمال النص            وص التي لا تنتم

الفكر وانتهاج التأم ل الواعي في س   بيل تقديم رؤى نقدية تواكب س   يرورة 
الإبداع، وهو يؤدي حتمًا إلى إنشاء بلغة خاصة لقراءة تلك النصوص، 

تضمن أن يظل  الوعي بالحضارة الإنسانية المبدعة عميقاً 
(3) . 

خصائص  يعني أن له -أي لف  جنس –والجنس الأدبي بهذا التعبير 
وسات مائزة، هذا من حيث الأص           ل، ولكن تاريخ الإبداع الإنس           اني 
يثب  ت أنْ ليس ثم  ة جنس أدبي خ  الص، ف  الأجن  اس تت  داخ  ل وتتق  ارض، 

                                                 

 .91ينظر: محمد الهادي الطرابلسي، ورقات نقدية في مسائل ثقافية،    )1(
 .15محمد مشبال، بلغة النادرة،   )2(
 ينظر: السابق، نفسه.  )3(
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ا، ويهيمن بعض   ها على بعض؛ ولعل هذا  وتتفاعل ويطوي بعض   ها بعض   ً
 ا: ما يجعل المتلقي يقف أحيانًا تُجاه بعض الإبداع حائرً 

أين يض          عه وتحت أي جنس أدبي يص          ن فه؟ كتلك النص          وص التي 
رْمٌ ع      ل      ى درب( لم      ي      خ       ائ      ي       ل ن      ع      ي      م       ة  ( 1)ح      واه       ا ك      ت       اب )ك      َ

، ومثلها ما حواه كتابه الآخر )ومض   ات: (2)م(1988ه                  /1408)ت
كِلةٌ من حيث عدم وض  وح انتمائها  (3)ش  ذور وأمثال( فهي نص  وص مُش  ْ

 إلى جنس معروف.
ني ينبغي أن ينبع من طبيع  ة الأثر الف وحي  ث إن "مب  دأ نظ  ام الفنون

ا أن ننظر في طبيع    ة النص              وص وس    اته    ا الغ    الب    ة   ( 4)ذاته    ا" ك    ان لزام    ً
 وخصائصها اللفتة التي يحويها هذا الكتاب إن وجدت.

                                                 

 م.1989سسة نوفل، بيروت، ط التاسعة، نشرته  مؤ  )1(
للتعرف إلى ميخائيل نعيمة وآراء النقاد في أدبه ينُظر: نزار أباظة، ومحمد رياض  )2(

، ويراجع: شفيع السيد، ميخائيل نعيمة: منهجه في النقد 293المالح، إتمام الأعلم، 
لخوري ا واتجاهه في الأدب، و: رياض فاخوري، تسعون ميخائيل نعيمة، و: جوزيف

 طوق، موسوعة ميخائيل نعيمة الأديب العملق.
 م.1977نشرته مؤسسة نوفل، بيروت، د.ط،  )3(
 .2، حاشية المعرِ ب ذات الرقم160كارل فييتور وآخرون، نظرية الأجناس الأدبية،    )4(
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وقد يجعلها  (1)قد يجتهد المتلقي فيقول: إنها خواطر، أو )مُخَوْطرَات(
ا مس   تقلً، ولآخر ض   من الأقوال المأثورة، فيعد  القول الس   ائ كنها ر جنس   ً

 تظل  مربكة عصي ة على التصنيف. 
لق  د أش               ار الج  اح  إلى م  ا أس  اه الفقر المس              تحس              ن  ة، والنتف 

ة ، ولكن هذه التعبيرات لم تْجرِ ض      من (2)المس      تخرجة، والمقطَّعات المتخير 
؛ ولم تمض آراء النقاد في س       بيل عد ها (3)الأجناس أو الأش       كال الوجيزة

، ومصطلح )أشكال وجيزة( يبدو مسقَطاً لم يرافقه  ث أجناسًا مستقلة
نظري أو جهد تنظيري يض           بط المجال الذي تقع فيه. وهو يؤول إلى أن 

 .(4)هذه الإنجازات شكلية فحسب، لا سة لها غير الإيجاز
وهي ت     دخ     ل في  –وأنا أرى أن )المقط ع     ة( التي ذكره     ا الج     اح  

تقلل ات تجعلها قمينة بالاسأقرب إلى أن تتسم بسم -الأشكال الوجيزة
 .(5)جنسًا أدبيًّا ذا ركائز وأركان وسات

إن مم   ا لا نختلف علي   ه أن "الأدب أجن   اس وأنواع ليس له   ا قوال   ب 
متحج رة، ولا قوانين مس              ط رة، ولكن  لها ملمحَ بها تعُرف في الآداب، 

                                                 

اقترح هذا المصطلح الدكتور إبراهيم أبان مي وكاد يطلقه على نصوصه التي ضم ها    )1(
 )عشب يتفيأ ظلله(.كتابه 

 .3/5ينظر: الجاح ، البيان والتبيين،   )2(
 .380ينظر: بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبية،   )3(
 . 320-319( ينظر: المرجع السابق، 4(
 .7-6وقد عرضت لهذا في كتابي: مقطعات الأعراب النثرية،   )5(
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وأطواراً على أس          اس          ها يجري النقاش في الحدود والعلمات والأس          س 
. فما العلمات (1)مات التي تحد د في ض              وئها الأجناس الأدبية"والمقو  

الظاهرة في هذه النص        وص التي تحتِ م نس        بتَها إلى جنس أدبي أو في أقل 
الأحوال تقر بها منه؟ وإن لم تظهر فيها علمات ذات خص         وص         ية فهل 
نجعله  ا من  درج  ة في إط  ار التف  اع  ل بين الأجن  اس، آخ  ذة من ك  ل جنس 

ا؟ فنعد ها آنئذ  مما اص             طلُح عليه بالكتابة )عبّ خص             يص             ة أو نظامً 
 النوعية(؟

إن الجنس الأدبي يش     هد تحولات تنش     أ عن فعل الانفص     ال الحادث 
داخله بين الخص      يص      ة الأس      لوبية والوظيفة الأدبية التي تس      توعب ساته 
وتنحت معالمه، حين تقترن الخص             يص             ة بمجال جديد تُخلع عليها فيه 

 .(2)وظيفة مغايرة
دواعي التحولات المش               ار إليها ما أحدثته الص              حافة؛ فقد ومن 

أس              هم  ت في الترويج للخواطر الموجزة، وعُرف بعض الكت  اب بانته اج 
، ثم فتحت وس  ائل التواص  ل الباب على مص  راعيه لإنض  اج (3)هذا النهج

اب   ه، فق   د ش              ه   دنا إحي   اءً للخُويطرات  ه   ذا اللون، وتكثير س              واد كُت    
يدات( به التوقيعات القديمة بما يُس      مى )التغر والتعليقات الموجزة وما يش      

                                                 

 )بتصرف يسير(. 91ثقافية،  محمد الهادي الطرابلسي، ورقات نقدية في مسائل  )1(
 .41ينظر: بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبية،   )2(
( وجمع بعضهم ما أنشأ من هذا اللون الموجز في كُتب أو جُمعت بعد وفاته، مثل 3(

 مصطفى السباعي وحمزة شحاتة وغيرهما.
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في الموقع المش              هور )تويتر(؛ فه   ذه التغري   دات هي فن ق   ديم ج   دي   د، 
ونص       وص نعيمة التي بين يدي  هي إلى هذا )الفن( أقرب، وتعم دت أن 

 أقول الفن لا الجنس؛ لصعوبة الحكم منها جنس مستقل. 
ا اوغتها، وتمر دهومهما يكن من اضطراب مقادير هذه النصوص، ومر 

ل، وفي الفِقَر اللواحق مح   اول   ة  ة بالنظر والت   أم     على التجنيس ف   جمنه   ا حري    
للإس            هام بدرس            ها وتحليلها، ولعلي أجد من نمير القول والرأي ما يلذ  

 ويغري بالمناقشة والمطارحة. 
وليكن النظرُ مص              وَّبًا إلى خواطر نعُيم    ة  -إن تل    ك النص              وص

 ، وإن جَمَعها فص      ل أو كتاب، فهلمنبتٌر بعض      ها عن بعض -فحس      ب
أقول: إن انبتارها ووقوفها وحيدة مس          تقلة أفقدها بعضَ وهجها؟ ثم لو 
جاءت في س      ياق نص      وص أطول أكان تأثيرها أكبّ وبقاؤها في الذاكرة 

 أطول؟
رها وانبتارها فجمننا نجد أن المقط عات والحكَم الموجزة والوص    ايا  أما قِص    َ

ف ذات ش     أن في التص     ني -ت من س     للتهاوهذه الخوُيطرا –المختص     رة 
العربي القديم، وكان مص    ن فو كتب المس    امرات واماض    رات يلهجون بها، 
بل كان لها القِدْحُ المعل ى في اهتمامهم؟ وجُل  المص            ن فين القدماء لكتب 
الأدب يفردون فص              ولاً طوالاً لحش              د ما أعجبهم منها، بل إن بعض 

بها والإحماض، كمحاض              رات الأدباء  الكتب لم تُ بْنَ إلا على الإطراف
 مثلً، وكثير من كتب الثعالبي وكتب  أخرى مشابهة.
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 :ةذائقإن في نصوص نعيمة مظاهر من )الشعرية( لا تخطئها ال
 "أزرع قلبي على الورق فينبت في قلوب الناس" 
 "عُش  اليبة الأمل" 
 "جمال لا يدو، يّقوتة مزيفة"  

الشعر  مًا في سبيل التواشج مع لغةوهي شعرية تمضي بالنصوص قُدُ 
والاتحاد به، لولا غياب الإيقاع، الذي هو مظهر يس              و رِ الش              عر من 

 الوالغين فيه، المتكالبين على أن يوسم نتاجهم به وإن ضعُف وهزُل.
 :مكثف وفيها رمز

 "هل أبخل من سلة ملآنة وأكر، من سلة فارغة؟" 
ذيب ذيب نفســــها لت"ما عرفت كالصــــابونة نكراً  للذات  فهي ت

 أوساخ الغير"
 "ما ذنب المصباح إذا ما نفد زيته فانطفأ"

وحيث إن الرمز والص    ورة الفنية ليس    ا مختص    ين بالش    عر لا يمكن أن  
نجنح إلى وص  ف بعض نص  وص هذا الكتاب بالش  عر المنثور أو )قص  يدة 
النثر( التي هي نفس        ها مص        طلح غائم رجراج لا يثبت تجاه التمحيص، 
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ا أدبيًا ذا سات فارقة؛ إذ هو لا يقف في وجه ولا يس         تقي م عد ه جنس         ً
 .(1)الاعتراضات الكثيرة التي وُج هت إليه

 وفي )كرْم على درب( سرد يأتي موجزاً في أقل من سطر: 
 "نفد العلف وجاعت البقرة فراح المعلف يجتر"

 :ويأتي ممتدًّا في نحو نصف صفحة
 ع الإنسان...إلخ". "تنادت الثيران يوماً للنظر في شأنها م

لقد كان القدماء يرون أن أكثر الخطابات تماس              كًا "هو الخطاب 
فهل نس         تعير نظرتهم هذه  (2)الذي يخض         ع لأكبّ عدد من الض         غوط"

، من جهة أنها حر ة منطلقة فنحكم من نص      وص نعيمة قليلة التماس      ك
 ؟لا تأسرها قيود، ولا تحيط بها أسوار

 بوص       فها نتاجًا مض       مومًا في كتابفي النص       وص كلها  بدءًالننظر  
تش              ترك في سات، أهمها  -على حالها هذه-عنوان واحد: إنها بواحد 

أنها نتائج فهم على مدى طويل، وأفكار مشع ثة الظاهر، ولكنها متصلة 
من حيث مخاطبة الوجدان وإثارة التفكير، والغاية منها واحدة: الإصلح 

 ة جدًّا. إنها موجزة جدًّا، عميقوالتهذيب وبث الوعي بالنفس والحياة، ثم

                                                 

، 97-77، ةيراجع: رشيد يحياوي، قصيدة النثر العربية أو خطاب الأرض امروق  )1(
و: وليد قصاب، النثيرة )قصيدة النثر( إشكالية المصطلح والنشأة، مجلة الأدب الإسلمي، 

 .26-16، 63العدد 
 .23عبدالفتاح كيليطو، الأدب والغرابة،   )2(
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أما إذا نظرنا إلى كل نص على حدة فهي متباينة، بعض              ها طويل 
وبعض     ها قص     ير جدًّا، وبعض     ها يمكن أن يكون حكاية أو أقص     وص     ة، 

 وبعضها أشبه بالحكمة المرسلة. 
م على درب( مزيج من أجن   اس لا يح   د ه   ا رْ وعلي   ه أمي   ل إلى أن )كَ 
ها ير، بعض  ها واض  ح الانتماء كالحكاية، وبعض  قانون، ولا يس  توعبها تأط

مبهم لا ينتمي إلى جنس، وإن قارب أن يكون حكمة  -وهو الأكثر –
 -مرس     لة أو مثلً ش     ائعًا، أو ربما انض     وى تحت ما ص     ار يدُعى )النثيرة(

أو ربما أص  بح من جنس )القص  ة  -على ما فيه من إش  كال كما أس  لفت
 القصيرة جد ا، أو القُصيصة(.

هل يبقى إبداع ميخائيل نعيمة ومن س             ار على هذا النمط  ولكن:
ا لا يمكن اس       تثماره أو تمل ي جماله أو تذو قه إن لم ندرجه  الكتابي حبيس       ً
تحت جنس أدبي محد د؟ ألس             نا نبالغ في طبيعة عملنا النقدي إن زعمنا 
هذا؟ أيظل  الإبداع موقوفاً على أحكام الناقد ورض             اه عما يقرأ؟ أم أن 

 و الموقوف على تجليات المبدعين؟النقد ه
لقد ظهرت الأجناس الأدبية وترعرعت وظل  بعض              ها حيًّا متألقًا، 
ومات بعض      ها، ولم يكن لكثير من النقد أثر يذُكر لا في النش      وء ولا في 

 التطور ولا في الموت.
جيرة  س      يظل  الأدب هو النبع الذي لا ينض      ب، وس      يبقى النقد ش      ُ

 تشرب من نهره الخالد.
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 ثبَت المصادر والمراجع
 

 ،مقالات حارس التراث أبي فهر محمود محمد شاكرإبراهيم أبانمي،  (1
 م.2006ه /1427د.ن، ط الأولى،  الرياض،

 ،محمود محمد شاكر سيرته الأدبية ومنهجه النقدلإبراهيم الكوفحي،  (2
 ه .1421دار البشير، عمان، ومؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 

 ،الســــرد العربي القديم  الأنواع والوظائف والبنيات إبراهيم ص     حراوي، (3
ال    دار العربي    ة للعلوم، بيروت، ومنش             ورات الاختلف، الجزائر، ط الأولى، 

 م.2008ه /1429

اهرة، مجمع اللغة العربية، الق المعجم الوســي  إبراهيم مص  طفى وآخرون،  (4
 م.1972ه / 1392الطبعة الثانية، 

تحقيق: عِز ة حس    ن، وزارة  الأزمنة ه                  (، 650ابن الأجدابي )ت نحو   (5
 م. 2006الأوقاف والشؤون الإسلمية، المملكة المغربية، ط الثانية، 

محمد  ، تحقيقالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، (ه      597)ت ابن الجوزي (6
عبد القادر عطا ومص             طفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

   .م1992ه /1412، 1ط

في و ـــــف الطيبات  الو ـــــلة إى الحبيب، ه                     (660)ت ابن العديم (7
ليمى محجوب، ودر ية الخطيب، معهد التراث العلمي، والطيب ، تحقيق: س             ُ
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  م.1988ه /1408جامعة حلب، 

، نشر في أخبار من ذهب شذرات الذهب، ه   (1089)ت ابن العماد  (8
  ه .1350حسام الدين القدسي، القاهرة، 

يق: محمد علي النجار، دار تحقالصـــــائ   ه                     (، 392ابن جني )ت (9
الهدى، بيروت، د.ط، د.ت )مص  ورة عن نش  رة دار الكتب المص  رية، القاهرة، 

 م(.1952

، تحقيق: محمد أبو ثمرات الأوراق، ه                           (837)ت ابن حجة الحموي (10
  م.1971الفضل إبراهيم، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، تحقيق: إحس ان التذكرة الحمدونية، (ه               562)ت ابن حمدون (11
 م.1996اس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى عب

 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ه                     (، 681ابن خلكان )ت      (12
 تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، د.ت.

، تحقيق: تعليق من أمالي ابن دريد ه                          (،321ابن دريد )ت  (13
ب، الكويت، ن والآداالس يد مص طفى الس نوس ي، المجلس الوطني للثقافة والفنو 

 ه .1404ط الأولى، 

حدائق الآداب  ابن ش         اهَمَرْدان الأبهري )ت أواخر القرن الس         ادس(،   (14
 م.1995ه / 1416تحقيق: محمد بن سليمان السديس، ط الثانية، 

تحقيق: عبدالعزيز المانع، عيار الشعر  ه      (، 322ابن طباطبا العلوي )ت (15
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 م.1985ه / 1405دار العلوم، الرياض، 

تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين  العقد الفريد ه (، 328ابن عبد ربه )ت (16
 ه .  1406وإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

تحقيق: أحمد محمد شاكر،  الشعر والشعراء ه              (، 276ابن قتيبة )ت  (17
 م.1387/1967دار المعارف، القاهرة، 

يروت، مؤس  س  ة الرس  الة، بتحقيق: محمد الدالي، أدب الكاتب  ابن قتيبة  (18
 م.1985ه / 1405ط الثانية، 

 ، وزارة الثق  اف  ة والإعلم، بغ  داد،الأنواء في مواســـــــــــم العربابن قتيب  ة   (19
 م.1988د.ط، 

دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. )مص             ورة عيون الأخبار  ابن قتيبة  (20
 عن نشرة دار الكتب المصرية(.

يق: أحم  د أبو ملحم ، تحقالبــدايــة والنهــايــة، ه                           (774)ت ابن كثير (21
   م.1985ه /1405وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

تحقيق: عبدالرحمن المعلمي ونايف  ،الإكمال ،ه              (475)ت ابن ماكولا (22
   م.1967العباس، حيدر آباد، الهند، 

إعداد وتصنيف: يوسف لسان العرب المحي   ه   (، 711ابن منظور )ت (23
 وت، د.ت.خياط، دار لسان العرب، بير 

التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم  ه (، 382أبو أحمد العسكري )ت (24
 ه .1418تحقيق: حمد الدخي ل، نادي القصيم الأدبي، بريدة، ط الأولى، 
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، تحقيق: مجالس ثعلبه                 (، 291أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب )ت (25
 .م1980ه / 1400عبدالسلم هارون، دار المعارف، القاهرة، ط الرابعة، 

جمع ما بقي من كتاب الر حَِل  ه (، 510أبو القاسم الخوارزمي )ت بعد  (26
عبدم بن س      ليم الرش      يد، مركز حمد الجاس      ر الثقافي، نص      وص      ه وعل ق عليه: 
 م.2009ه /1430الرياض، الطبعة الأولى، 

إحكا، أبو القاس      م الكلعي الإش      بيلي )ت أواس      ط القرن الس      ادس(،  (27
 وان الداية، عالم الكتب، بيروت، ط الثانيةتحقيق: محمد رض        ـــــنعة الكلا،  

 م.1985ه / 1405

، ، تحقيق: برنهارد لفينكتاب النبات ه   (،282أبو حنيفة الدينوري )ت  (28
 م.1974ه /1394دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا، 

، تحقيق: وداد البصـائر والذخائره                (، 414أبو حيان التوحيدي )ت (29
 م. 1988ه /1408لأولى، ط ا القاضي، دار صادر، بيروت،

طه  ، تحقيقأخبار النقويين البصريينه          (، 368أبو سعيد السيرافي )ت (30
 م.1955ه /1374الزيني، ومحمد عبدالمنعم خفاجي، الطبعة الأولى 

تحقيق: عبدالكريم  غريب الحديث ه    (، 388أبو سليمان الخطابي )ت   (31
كرم   ة، ط الث   اني   ة، العزباوي، مركز إحي   اء التراث، ج   امع   ة أم القرى، مك   ة الم

 م.2001ه / 1422

، مراجعة محمد علي قرنةتحقيق  ،4جنثر الدر  ه                         (، 421الآبي )ت (32
، تحقيق: محمد إبراهيم عبدالرحمن، مراجعة: 5ج .م1985حس          ين نص          ار، 

، تحقيق: س             ي   دة ح   ام   د عب   دالع   ال 6ج م،1987علي محم   د البج   اوي، 
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 . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة م.1989

الساق على الساق فيما م(، 1887ه /1304د فارس الشدياق )تأحم (33
، قدم له وعلق عليه: نسيب وهيبة الخازن، دار مكتبة الحياة، هو الفاريّق

 . بيروت، د.ط، د.ت

نان، ، مكتبة لبمعجم المصــــــــطلقات البلاغية وتطورهاأحمد مطلوب،  (34
 م.2007بيروت، ط الثانية، 

عة ار الآفاق العربية، القاهرة، الطب، دالتناص في شــــعر الروادأحمد ناهم،  (35
 م.2007ه /1428الأولى، 

القص  يم  ، نادياللغة الأدبية والتعبير الا ــطلاحيأحمد يوس  ف علي،   (36
 ه ،1415الأدبي، بريدة، د.ط، 

ربي، ، مؤسسة الانتشار العالتفاعل في الأجناس الأدبيةبسمة عروس،  (37
 .م2010بيروت، ط الأولى، 

، ، ال    دار العربي    ة للكت    ابو، النثر الفنيحول مفهالبش             ير المج    دوب،  (38
 م.1982طرابلس، ليبيا، د.ط، 

، تحقيق: الطاهر الزاوي، الكشكوله        (، 1031بهاء الدين العاملي )ت (39
 دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت.

د ، تحقيق: محمو الإقليد شرح المفصله (، 700تاج الدين الجنَدي )ت (40
سعود الإسلمية، الرياض، ط الأولى،  الدراويش، جامعة الإمام محمد بن

 . م2002ه /1423

، تحقيق: عبود الشالجي، الفرج بعد الشدة، ه (384)ت التنوخي (41
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  م.1978ه /1398دار صادر، بيروت، 

تحقيق: عمر الأسعد، دار  لطائف اللطف ، ه (429)ت الثعالبي      (42
 م.1987ه /1407المسيرة، بيروت، ط الثانية، 

ار ، تحقيق: محمود عبدم الجادر، دلطف واللطائفالالثعالبي،       (43
 م.1984ه /1404العروبة، الكويت، ط الأولى، 

د محيي تحقيق: محم يتيمة الدهر في محاســــــــــن أهل العصــــــــــر الثعالبي،    (44
ال    دين عب    دالحمي    د، مكتب    ة الحس             ين التج    اري    ة، الق    اهرة، الطبع    ة الأولى، 

 م.1947ه /1366

تبة تحقيق: عبدالسلم هارون، مكيين  البيان والتبه (، 255الجاح  )ت (45
 م.1975الخانجي، القاهرة، ط الرابعة 

تحقيق عبدالس           لم هارون، دار إحياء التراث العربي، الحيوان  الجاح ،  (46
 بيروت، د.ت. )مصورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي(.

ية، ، دار العلم للمليين، بيروت، ط الثانالمعجم الأدبيجبور عبدالنور،  (47
 .م1984

بغية الوعاة في طبقات اللغويين  ه        (،911جلل الدين السيوطي )ت (48
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت.والنقاة  

ق: محمد ، تحقيالمزهر في علو، اللغة وأنواعهاجلل الدين الس      يوطي،  (49
الكتب  ءأحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفض    ل إبراهيم، دار إحيا

 العربية، القاهرة، د.ت.
ص      يم نادي الق مناهج النقد العربي الحديث والمعا ـــــر جميل حمداوي،  (50



 188 

 ه .1430الأدبي، بريدة، د.ط، 

دار  ،موسوعة ميمائيل نعيمة الأديب العملاقجوزيف الخوري طوق،  (51
 . م1999نوبليس، بيروت، ط الأولى، 

العلمية،  دار الكتب كشف الظنون ه (، 1067الحاج خليفة )ت (52
 ه . 1413بيروت، )مصورة( 

المطبعة الحس      ينية، القاهرة،  مقامات الحريرل ه                    (، 516الحريري )ت (53
 ه .1325

نشأة الكتابة الفنية في الأدب م(، 2004ه     /1425)ت  حسين نصار (54
 م.1966، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، العربي

الأمثال على  ســوائره                 (، 360حمزة بن الحس   ن الأص   فهاني )ت قبل  (55
، تح  ق  ي  ق: ف  ه  م  ي س               ع       د، ع       الم ال  ك  ت       ب، ب  يروت، ط الأولى، أفــعــــــل
 م.1988ه /1409

الرياض، الطبع      ة الأولى،  المقـــــامـــــات المشـــــــــــرقيـــــة خ      ال      د الج      ديع،  (56
 م.2001ه /1422

ار دالمفارقة والأدب  دراســــــات في النظرية والتطبيق  خالد س       ليمان،  (57
 م.1999الشروق، عم ان، ط الأولى، 

، دار الكتاب العربي، تاريخ بغداد، ه                         (463)ت يب البغداديالخط (58
  بيروت، د.ت.

أشرف على تحقيقه: شعيب  سير أعلا، النبلاء ه (، 748)ت الذهبي (59
، تحقيق علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية 7الأرناؤوط، ج
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، تحقيق: أكرم البوشي، ط الأولى، 16ج م،1982ه / 1402
  م.1983ه /1403

ت، ، تحقيق: ص      لح الدين المنجد، الكويمن غبر خبرالعبر في الذهبي،  (60
 م.1966ه /1386

مر ، تحقيق: عتاريخ الإســـــــــــلا، ووفيات المشـــــــــــاهير والأعلا،الذهبي،  (61
 م.1987ه /1407عبدالسلم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

ومحاورات الشعراء  محاضرات الأدباء(، ه502)ت الراغب الأصفهاني  (62
تحقيق: رياض عب  دالحمي  د مراد، دار ص               ادر، بيروت، ط الث  اني  ة، ، بلغــاءوال

 م.2006ه /1427

إفريقيا  ،قصيدة النثر العربية  أو خطاب الأرض المحروقةرشيد يحياوي،  (63
 م.2008الشرق، الدار البيضاء، 

د.م،  ،، مؤس   س   ة الموارد الثقافي تســعون ميمائيل نعيمةرياض فاخوري،  (64
 . م1981ط الأولى، 

 ترجمة تكملة المعاجم العربية (، م1883ه       /1300دوزي )تهارت رين (65
  دار الرشيد، بغداد.  وتعليق: سليم النعيمي وجمال الخياط،

و تحقيق محمد أب طبقات النقويين واللغويين ه                     (، 379الزبيدي )ت (66
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 م.1984الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية 

 ، دار العلم للمليين،الأعلا،، م(1976ه       /1396)ت  الزركلي (67
 .م1980بيروت، ط الخامسة،

ار دالنثر الفني في القرن الرابع  م(، 1952ه             /1371زكي مبارك )ت (68
 م(. 1934الجيل، بيروت، د.ت. )مصورة عن طبعة القاهرة 

الهيئة المص      رية العامة أســـــاس البلاغة   ه                    (،538الزمخش      ري )ت     (69
 م.1985للكتاب، القاهرة، د.ط، 

دياب،  تحقيق: عبدالمجيدربيع الأبرار وفصــــوص الأخبار  زمخش     ري، ال   (70
م. ونش             رة أخرى 1992الهيئ      ة المص             ري      ة الع      ام      ة للكت      اب، الق      اهرة 

...( بتحقيق: س        ليم النعيمي، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد، نصـــــــوص)...و
 م.1982

اح ، تحقيق: عبدالفتالكبرى طبقات الشــافعية، ه                (771)ت الس  بكي (71
  م.1964ه /1383ود الطناحي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الحلو ومحم

عالم الكتب، مكتبة الحيوان في الأدب العربي  ش           اكر هادي ش           كر،  (72
 م.1985ه / 1405النهضة العربية، بيروت، ط الأولى، 

)غرر الفوائد ودرر  أمالي المرتضـــىه                  (، 436الش    ريف المرتض    ى )ت (73
ط  يم، دار إحياء الكتب العربية،، تحقيق: محمد أبو الفض              ل إبراهالقلائد(
 ه .1373الأولى، 

 ،ميمائيل نعيمة: منهجه في النقد واتجاهه في الأدبشفيع السيد،   (74
 .م1972عالم الكتب، د.م، د.ط، 
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، مؤسسة أحمد فارس الشديّقم(، 1980ه /1400شفيق جبّي )ت (75
 . م1987ه /1407الرسالة، بيروت، ط الأولى، 

ضة ، مكتبة النهساخر في أدب الشديّقالاتجاه الشوقي المعاملي،   (76
 .م1988المصرية، القاهرة، د.ط، 

، دار الجنوب، تونس، د.ط، طرائق تحليل القصـــــــةالص         ادق قس         ومة،  (77
 م.1994

الرســـــــــائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي  ص           الح بن رمض           ان، (78
 . م2007، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الثانية، القديم  مشروع قراءة شعرية

، اعتنت بنش          ره جمعية الوافي بالوفيات، ه                        (764)ت الص          فدي   (79
 م.1983-1962المستشرقين الألمانية، بيروت، 

المثل الســـائر في أدب الكاتب ه                  (، 637ض    ياء الدين بن الأثير )ت (80
تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط الثانية والشــاعر  
 م.1983ه / 1403

، جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرجمال، عادل سليمان   (81
 .م2003مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 

لرياض، كتاب االرؤية الإنسـانية في حركة اللغة  عالي س  رحان القرش  ي،  (82
 م.1996ه /1417، 31مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، العدد 

نش       ر اديًّّ  واقتصــــــ النملة العربية  أدبيًّا وعلميًّاعبدالرحمن الس       ويداء،  (83
 م. 1993ه /1413المؤلف، ط الأولى، الرياض، 

غ   ة ، مجل   ة مجمع اللأسمــاء النجو، في الفلــك الحــديــثعب   دالرحيم ب   در،  (84
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 م.1984ه / كانون الثاني 1404، ربيع الأول 1، ج59العربية، دمشق، مج 

، مكتبة الأدب الفكاهيم(، 2004ه /1425عبدالعزيز شرف )ت  (85
 .م1992كة المصرية العالمية للنشر، الجيزة، ط الأولى، لبنان، بيروت، الشر 

الث  ة، دار الطليع  ة، بيروت، ط الث   الأدب والغرابــة عب  دالفت  اح كيليطو،   (86
 م.1997

رجمة: ت المقامات  الســـــــــــرد والأنســـــــــــاق الثقافية عبدالفتاح كيليطو،   (87
 م.2001عبدالكبير الشرقاوي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط الثانية، 

عي، عبدال (88 لوم، ، دار العالصـــــــــــورة الفنية في النقد الشـــــــــــعرلقادر الربا 
 م. 1984ه / 1405الرياض، ط الأولى، 

، قرأه وعلق أسرار البلاغة ه    (،474أو  471القاهر الجرجاني )ت عبد  (89
علي  ه محمود ش               اكر، مطبع  ة الم  دني، الق  اهرة، دار الم  دني، ج  دة، ط الأولى، 

 م.1991ه /1412

، قرأه وعل ق علي  ه: محمود محم  د دلائـل الإعجـاز، عب  د الق  اهر الجرج  اني  (90
ش                    اكر، مطبع       ة ال       دني، الق       اهرة، دار الم       دني، ج       دة، ط الث       الث       ة، 

  م.1992ه /1413

اظم  ر ، تحقيق: كالمقتصــــد في شــــرح الإيضــــاح القاهر الجرجاني، عبد  (91
 م.1982المرجان، وزارة الثقافة والإعلم، ودار الرشيد، بغداد، د.ط، 

إنطاق الحيوان في تراثنا م(، 2011ه                /1432ش   تر )تعبدالكريم الأ  (92
-ه               / مايو1428، الجماديان 372-371مجلة الفيصل، العددان الأدبي  
 .55-46م، 2007يوليو 
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الأنواء والأزمنة  ه                (، 403عبدم بن حس  ين بن عاص  م الثقفي )ت  (93
تحقيق: نوري حمودي القيس      ي، ومحمد نايف الدليمي، دار الجيل، بيروت، ط 

 م.1996ه / 1416ولى، الأ

ن مقطعات الأعراب النثرية إى نهاية القر عبدم بن سليم الرشيد،  (94
، الرياض، ط الأولى، الرابع في المصادر الأدبية جمعاً وتوثيقاً 

 م.2006ه /1427

، تحقيق: عبدالستار طبقات الشعراءه (، 296عبدم بن المعتز )ت (95
 م.1981فراج، دار المعارف، القاهرة، ط الرابعة، 

بغية الإيضـــاح لتلمي  ه                  (، 1377عبدالمتعال الص    عيدي )ت بعد  (96
 مكتبة الآداب، مصر، ط السابعة، د.ت.المفتاح  

 ، ملف جذور )النادية ومراتب المعنىالسمري  ، عبدالمجيد نوسي    (97
 . م2002ه /ديسمبّ 1423، شوال 6، مج11الأدبي الثقافي، جدة(، ج

ه نصـــــــــــور بن إسماعيل الفقيه حياتمالقحطاني، بن فر اج عبدامس             ن   (98
 م(.1981ه /1402، دار القلم، بيروت )وشعره

المكتب التجاري، بيروت، الممصــ    ه                (، 458علي بن س  يده )ت  (99
 د.ت. 

 ،تكملة خريدة القصر وجريدة العصره (، 597العماد الأصبهاني )ت  (100
 م.1981تحقيق: محمد بهجة الأثري، المجمع العلمي العراقي، بغداد، د.ط، 

، ، وكالة المطبوعاتلغة الشعر العراقي المعا رعمران الكبيسي،  (101
 م. 1982الكويت، ط الأولى، 
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، تحقيق: ص    الح الهفوات النادرة، ه                  (480)ت غرس النعمة الص    ابئ  (102
  الأشتر، د.ت، د.ن، د.ط.

يو، وليلة في اللغة ه                          (، 345غلم ثعلب محمد بن عبدالواحد )ت  (103
 .2، ج24ج، مجلة معهد المخطوطات موالغريب

، تحقيق: أحمد مختار عمر، مجمع ديوان الأدبه              (، 350الفارابي )ت  (104
 م.1974ه /1394اللغة العربية، القاهرة، د.ط، 

دار الفكر المعاص             ر، بيروت، دار جماليات الأســـــــــــلوب  فايز الداية،   (105
 م.1990ه / 1411الفكر، دمشق، ط الثانية، 

ة بية وإسلاميدراسات عر ، )ضمن: الرجل والأسلوبفتحي رضوان،  (106
مهداة إلى أديب العربية الكبير محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين، 

 .م(1982ه /1403القاهرة، د.ن، د.ط، 

ري، ، تحقيق: إبراهيم الإبياالأيّ، والليالي والشهوره     (، 207الفر اء )ت  (107
دار الكت   اب المص             ري، الق   اهرة، دار الكت   اب اللبن   اني، بيروت، ط الث   اني   ة 

 م. 1980 / ه1400

قيق ، تحالبلغة في تراجم أئمة النقو واللغةه      (، 817الفيروزآبادي )ت  (108
محم       د المص             ري، مركز المخطوط       ات والتراث، الكوي       ت، الطبع       ة الأولى 

 م.1987ه /1407

تحقيق:  ما يجوز للشــاعر في الضــرورة ه                 (، 412القزاز القيرواني )ت  (109
وبة، الكويت، اللهش     راف رمض     ان عبدالتواب، وص     لح الدين الهادي، دار العر 

 م(.1981ه / 1401دار الفصحى، القاهرة )
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و ، تحقيق محمد أبإنباه الرواة على أنباه النقاةه          (، 624القفطي )ت  (110
الفض   ل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤس   س   ة الكتب الثقافية، بيروت، 

 م.1986ه /1406ط الأولى 

، مصورة الإنشا  بح الأعشى في  ناعةه         (،  821القلقشندي )ت  (111
 م.1920عن الطبعة الأميرية، القاهرة، 

م(، 1956ه              / 1375( )تc.brockelmannكارل بروكلمان )   (112
، أش             رف على الترجم  ة العربي  ة: محمود فهمي حج  ازي، تاريخ الأدب العربي

ة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الهيئة المص         رية العامة للكتاب، القاهر 
 م.1993د.ط، 

زيز ، تعريب: عبدالعنظرية الأجناس الأدبيةكارل فييتور وآخرون،  (113
 .م1994ه /1415شبيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط الأولى، 

لســـــــــــانيات الن   النظرية والتطبيق  مقامات الهمذاني ليندة قي اس،   (114
 م.2009ه /1430مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، أنموذجاً  

، دار المكشوف،  قر لبنانم(، 1962ه /1382تمارون عبود )  (115
 . م1950بيروت، د.ط، 

تحقيق: عبدالعزيز الميمني، دار الكتب الفاضـــل  ه                  (، 285المبّد )ت  (116
 ه .1375المصرية، القاهرة، 

معجم وك   ام   ل المهن   دس، م(، 1991ه                           /1412مج   دي وهب   ة )ت  (117
نية، ا، مكتبة لبنان، بيروت، ط الثالمصـــــــــــطلقات العربية في اللغة والأدب

 م.1984
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التصــــــوير البياني  دراســــــة تحليلية لمســــــائل البيان  محمد أبو موس       ى،   (118
 م.1997ه /1418مكتبة وهبة، القاهرة، ط الرابعة، 

كتبة قرطاج، ، مورقات نقدية في مسائل ثقافيةمحمد الهادي الطرابلسي،  (119
 .م2009صفاقس، ط الأولى، 

 آثاره وآراؤه فيأحمد فارس الشديّق  حياته و محمد الهادي المطوي،  (120
 . م1989، دار الغرب الإسلمي، بيروت، د.ط، النهضة العربية الحديثة

ة ، مكتبسمرية الجاحظ من بخلائهمحمد بركات حمدي أبو علي،  (121
 .م1974ه /1394الأقصى، عمان، ط الأولى، 

تحقيق: إحس ان التذكرة الحمدونية  ه               (، 562محمد بن حمدون )ت   (122
 م. 1996بيروت، ط الأولى  عباس وبكر عباس، دار صادر،

قانون البلاغة في نقد النثر ه                  (، 517محمد بن حيدر البغدادي )ت  (123
تحقيق: محس   ن غياض عجيل، مؤس   س   ة الرس   الة، بيروت، ط الأولى والشـــعر  
 م.1981ه / 1401

 الغرابة بين التلقي والدلالة في الســـــــــرد العربي القديم محمد بن عزوز،   (124
 م.2009ه /1430ولى، ، الطبعة الأ163كتاب الرياض، 

، دار اليمامة، الرياض، الأمثال العامية في نجدمحمد بن ناصر العبودي،   (125
 م.1979ه /1399

، دار الثلوثي  ة، معجم الأنواء والفصـــــــــــولمحم  د بن ناص             ر العبودي،   (126
 م.2011ه /1432الرياض، ط الأولى، 
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، أحمد فارس الشديّقم(، 1985ه /1405محمد عبد الغني حسن )ت  (127
 .، د.ط، د.ت50لمصرية، القاهرة، سلسلة أعلم العرب، رقمالدار ا

مام ، جامعة الإمعجم المصــــــــطلقات الطبيةمحمد عبداللطيف إبراهيم،   (128
 م.1990ه / 1411محمد بن سعود الإسلمية، الرياض، الطبعة الأولى 

شرح مقامات م(، 1973ه           /1393محمد محيي الدين عبدالحميد )ت  (129
 الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.، دار بديع الزمان الهمذاني

، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، د.ط، بلاغة النادرةمحمد مشبال،  (130
 .م2006

تاريخ نشر  مدخل إىم(، 1999ه /1419محمود الطناحي )ت  (131
 .م1984ه /1405، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، التراث العربي

المطبعة الخيرية، القاهرة،  ،تاج العروسه (، 1205مرتضى الزبيدي )ت  (132
 ه .1306

نايف الدليمي، تحقيق محمد الأزمنة والأمكنة  ه (، 421المرزوقي )ت   (133
 م.2002ه / 1422عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 

دراس           ة تداولية  التداولية عند العلماء العرب مس           عود ص           حراوي،   (134
يروت، ط لطليعة، بلظاهرة الأفعال الكلمية في التراث اللس           اني العربي، دار ا

 م.2005الأولى، 

محاورات مع النثر العربي  م(، 2008ه          /1429مصطفى ناصف )ت  (135
س     لس     لة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 

 م.1997ه / شباط 1417، رمضان 218
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، تحقيق: عبدالعليم الفاخره                      (، 290المفض        ل بن س        لمة )ت نحو   (136
 م.1974لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، الطحاوي، ا

، دار الشرق الجديد، بيروت، ط أحمد فارس الشديّقميخائيل صوايا،  (137
 . م1962الأولى، 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مجمع الأمثال  ه (، 518الميداني )ت (138
 م.1977مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د.ط، 

، المؤس      س      ة العربية للدراس      ات والنش      ر، ات والتلقيالمقامنادر كاظم،   (139
 م.2003بيروت، الطبعة الأولى، 

نا الأدبية بين الثبات والتقول ن ذير العظم ة،  (140 وافل، ، ملف قأجناســـــــــــ
 م.1997ه /1418، ربيع الآخر 9، ع5السنة الخامسة، م

، دار صادر، بيروت، ط إتما، الأعلا،نزار أباظة، ومحمد رياض المالح،  (141
 . م1999الأولى، 

ض، ط ، دار العلوم، الرياالنثر الأدبي الحديث في سوريّنشأة ظبيان،   (142
 . م1983ه / 1403الأولى، 

، دار الكتب المصرية، القاهرة، د.ط، نهاية الأرب، ه             (733) النويري  (143
  د.ت.

اب،  (144 النثيرة )قصـــــــــيدة النثر( إشـــــــــكالية المصـــــــــطلح وليد قص            
 م.2009ه /1430 ،63، مجلة الأدب الإسلمي، العدد والنشأة

)إرشاد الأريب إى معرفة  معجم الأدباء، ه (626)ت ياقوت الحموي (145
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) مصورة عن طبعة .ه 1400دار الفكر، بيروت، ط الثالثة،   الأديب(
. ونشرة أخرى بتحقيق: إحسان عباس، دار الغرب م(1907 مرجليوث عام

 م.1993الإسلمي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، دار صادر، بيروت، د.ط، لبلدانمعجم اياقوت الحموي،  (146
  م.1977ه /1397

 مراجع شبكي ة:
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